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قال رسول الله عل : ( مَنْ ذبا عن 
عرض اخيه بالغيّبة» كان حقاً على الله أن 
يُعْتقَهُ من السار 1 
عن أسماء بنت يزيد 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ ۷ 


فضيلة الشیخ 
عبدالسلام بن برجس ال عبدالکریم 


٠‏ الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد المرسلین» 
المبعوث رحمة للعالمین» وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن اتبع 
هداهم إلى یوم الدین . 

آما بعد : فاد الله تعالی جعل هذه الأمة الوسط 2 
ِ معصومین من الاجتماع على ضلالة» قال الله تعالی : * ومن 

و قق اسول مب ما بين له دی رسي بع عر سيل الْمَؤْمِيِينَ وه ۳ 


مه رام له 


ونصله هه ا )ا # [ النساء :110[ . 

ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة : الشهادة للإمام حقاً 
وشيخ الإسلام صدقآء الشيخ العالم : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
_ حفظه الله تعالی - بالامامة في الدین» والدت عن سنة سيد 
المرسلین . فلا يطعن في هذا العالم إلا من اتهم في دینه» إِذْ الطعن في ۱ 
هذا العالم طعنٌ في السنة ونیل منها . 

وقد قال الا مام آحمد بن إبراهيم الدورقي : من سمعتموه یذکر 
لحمد بن حل بسوء فاتهموه على الاسلام. . ذکره ابن آبي بعلی في 
« الطبقات )( ۱۸/١‏ ) 

وهكذا یعرف أهل العلم والدین ضلا الضالین وكيد المبطلین 


4 ماذا ينقمون من ابن بان ؟ 
بالطعن في أئمة الاسلام وعلمائه الكبار الذين عرفوا بنصر السنة 
والذب عنها . 

وهاهو أحد ورثة أهل الباطل يصدر كتاباً بعنوان « ابن باز فقيه آل 
سعود " يكيل فيه الطعن الصريح في إمام هل السنة : أحمد بن حنبل» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 
وشيخ الإسلام عبدالعزيز بن باز» وإنما قصد بذلك الطعن في السنةء 
والسعي في إماتتهاء ويأبى الله تعالى ذلك ١‏ بين لیر اه بوم 
وله مم ورد زگره[ كرون ا € [الصف :۸ ] . 

ومن آلقی نظرة خاطفة على کتاب هذا المحموم علم قطعاً : 
فظاعة جهله. وبلادة فهمه وشدة حقده على السنة النبوية وحملتها 
الکرام ودولتها المجيدة : المملكة العربية السعودية # وَمَا نی 
وه کر 4 (ل عمران : 116 ] . فهو کتاب" ظلمات بعضها فوق 
بعض» یْضلٌ عن الهدی» ويهدي إلى صراط الجحیم . 

وقد تصدی للتنبیه على جملة من ضلالات هذا الکتاب فضيلة 
الاخ الشیخ خالد بن علي بن محمد العنبري» وفقه الله وسدده خطاه» 
وفيما ذكر تنبيه على سقوط الكاتب وما كتبت یداه والتحذير من 
الانخداع بما يروجه هولاء من زخرفة الضلال ولبس الحق بالباطل 
والصد عن سبيل الله تعالى . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


وكتب/ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم 


ماذا ینقمون من ابن بان ؟ ٩‏ 


مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي واو لا اله الا ال وحده لا شريك له وآشهد آن 
ینت عيدة ور :> 

آما بعد : فهذه عُجالةٌ مختصرة في کشف آغالیط صالح 
الوردانی» وبیان افتراءاته وتلبیساته» وان كان القاریء اللبیب لیس في 
ميل الاك ل ور ذلك "رذ فج اند انکاره و او له کی 
GS CENE‏ و اه امه 
والحقيقة الأخرى التی لا تقل عنها بداهة : کراهیته الشديدة لأهل 
السنة والجماعة. ومن ثم آطفح کتابه الأخير الذي آفرده عن شيخ أهل 
السنة مفتي المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الو و ا امین 
لكان ر رف اا وم ا و ا 
آعراضهم وحط من آقدارهم؛ وألصق التهم الفظيعة بهی هذا 9 
جانب التشكيك في نياتهم؛ والتعسف في حمل تصرفاتهم على محامل 
السوی ولیس فیما آورده في هذا الکتاب من علم يُبتغئ» أو نصح 
يُقتفى» بل الکذب بضاعته. والتزویر صناعته . 

وما سوف آسوقه في هذه العجالة. لا يبلغ معشار ما افتراه هذا 


۳۹5 ماذا ینقمون من ابن يان ؟ 


المعثار فکیف إذا تتبعنا سائر انحرافاته وکشفنا جمیع اختلاقاته في 
کتابه هذا ام كيف إذا فعلنا ذلك في جمیع تسویداته وتمویهاته» من 
آمثال کتابه « رحلتي من السنة إلى الشيعة » - « ا ود یه 
َاسْسَحببوا الْعمىَعَلَ دی € [ فصلت : ۱۷ ] -وکتابه : « الشيعة فى مصر » 
الذي ختم مقدمته بقوله : او احيرا لیس هذا الات موق مسا 
للتعرف على حقيقة هامة. وهي أن التشیم في مصر هو الأصل› 
والتسنن وافد » !! والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

كما آسأله - جل وعلا ‏ أن یجعل ذلك الذب مني عن شیوخ 
الا سلام وائ آهل السنة قربة إليه وزلفی» يدنيني بها من رحمته 
وينجيني بها من عذابه والله الهادي إلى سواء السبیل 


8۸ هھ 


اه ۱۱ 
| رج _ _-« س س راا < ف 


موجز ردود الورداني على ابن باز العالم الرباني 


فمن كذبه الصراح» وافترائه على سماحة الشيخ ابن باز زعمه أن 
الإسلام الذي يرفع رايته هو وعلماء الحرمين الشريفين» يقوم على 
قواعد أربعة» وذلك في عقله المضطرب ونظره المأفون : 

القاعدة الأولى : احتكار الحق وتكفير المخالفين من 
الاتجاهات الإسلامية الأخرى. ومثل لها بالصوفية والإخوان 
المسلمين وغيرهم» فهم مشركون كفار زنادقة» لأسباب كثيرة منها 
أنهم لا يؤمنون بتحريم التصوير وحلق اللحى ويرتدون الأزياء 
الإفرنجية !! 

القاعدة الثانية : رفض العقل ورمي أصحاب العقول بالكفر 
و ها ات ی ی | 
الماضي !۱ ۱ 

القاعدة الثالثة : القشرية أو تضخیم الفروع على الأصول› 
فقضية اللحية وتقصیر الجلباب و ... هي شغلهم الشاغل» وهي 
آمهات الدین عندهم» فهم لا تشغلهم قضايا الامة . . !! 

القاعدة الرابعة : أن الاسلام جاء للرعية لا للحکام""؟!۱ 


وهذه كلّها دعاوی لا آساس لها ولا برهان» وضدٌّها هو الحقيقة 


(۱) انظر کتابه ص ( ۱۳ - ۱۵ ) فصل بعنوان : هذا دينهم !! 


۱۲۲ ۱ ماذا ينقمون من ابن بياذ ؟ 


الواضحة التي لا بس فیها ولا غموض ولا بهتان !۱ 

فل للعیون. الومد.: للشمين أغيرة 

سواك تراها في مغيب ومطلع 

والعجب لا ينقضي من هذا المعثار إذ لا يتورع عن الكذب» ولا 
يترفع عن الإسفاف: ولا يحجزه عنه َُى» ولا تج !! 

۱ ولیس في الکسذاب لبه 

من کان یخلق مسایقول 

۱- فما آبعد سماحة الشیخ ابن باز عن التکفیر وما آکثر 
تحذیره شباب الامة من العجلة فيه والسرعة إليه» لما یترتب عليه من 
فتن وشرور . ۱ 

يقول الشیخ - حفظه الله : « والذي عليه آهل السنة هو الحق» 
أن العاصي لا یکفر بمعصیته ما لم یستحلها فاذا زنی لا یکفر واذا 
سرق لا يكفرء وإذا شرب الخمر لا یکفر» لکن یکون عاصياً ضعیف 
الایمان فاسقاً تقام عليه الحدود. ولا یکفر بذلك إلا إذا استجل 
المعصية» وقال : إنها حلال. وما قاله الخوارج في هذا باطل 
تکفیرهم للناس باطل . . بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. فلا يليق 
بالشباب» ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج e‏ 


= مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري : ( ۲۷ ) للدکتور الفاضل عبداله‎ )١( 


هه ها ۱ ۱۳۳ 


۲- والشيخ ابن باز من أكمل الناس عقلاًء وأحسنهم تفکیرا 
وأبعدهم نظراء وما اتهم به من رفضه للعقل» اتهم به كافة أكمة آهل 
السنة» الذين يعضون بنواجذهم على السنن والاثار» ويعتزون 
بالنصوص والأخبار» التى ليس فیها حرف واحد يناقض العقول 
توافتم 

بيد أن الشیخ يأبى أن تکون حرية العقل والتفکیر سبیلا لنشر كل 
ضلالة فكرية أو عقدية أو ثقافية» بين آفراد الأمة الاسلامية» أو تکون 
هذه الحرية خروجاً عن تلك الثوابت التي جاء بها سيد الانام عليه 
الصلاة والسلام» فما سمعنا أن الشيخ حكر على عقل مستنير أو فكر 
مستقیم» أو قال بكفره وزندقته» # سَبَحلَكَ هذا من میم 25 4 
[ النور : ١١‏ ] . ۱ 

۳- والشيخ ابن باز یری أن الاسلام دين كامل» فروعه تابعة 
لأصوله» وينكر على الذين يقسمونه إلى قشور ولباب» أو أصول 
وشکلیات» ولا بهتمون بشعائره الظاهرة بدعوی آنها من الأمور 
الشکلیت بل هو - حفظه الله يدعو إلى ما دعا إليه الب - جل وعلا - 

التمسك بجمیم عری الاسلام وشرائعه والعمل بجمیم آوامره 
ا سوس حت لمر ا ۰ 
وترك جميع زواجره في حدود الاستطاعة» في قوله تعالى: # یتأیها 
الک ءاصنوا الوأ في الیل كافَّةٌ 4 1 البقرة : ۰۲۲۰۸ وهذا نبي 


الرفاعی؛ وانظر تفصيل الشيخ فيمن لم یحکم بالشريعة الإسلامية كتابى (۱ 
عي ین يمن : 
بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر ) ( ۷۱ ۷۳) . 
)١(‏ انظر : الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزیة. ( ۸۳۰/۳) . 


١‏ ماذا بنقمون من ابن بان ؟ 


الإسلام عليه الصلاة والسلام لم تشغله قضايا الأمة المصيرية عن القيام 
بالشعائر التي يسمونها أموراً شکلیة ۲ . 

٤‏ - والشيخ ابن باز - يحفظه الله -یقول الحقّ» ويأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء ويعظ ویذگر وينصح دائماً أبداً بالطرق الشرعية 
والآداب المرعية» لا يُفرق في ذلك بين الحكام والمحکومین؛ وما 
أكثر كتاباته إلى حكام المسلمين التي يوجههم فيها إلى الخير وإلى 
طريق مستقیم» ويدعوهم فيها إلى تحكيم الشريعة الغراء والرفق 
برعاياهم» ورفع الظلم عنهم هذا بالإضافة إلى کتاباته» ومشافهة من 
يستطيع مشافهته منهم بالنصح والارشاد» بيد أن هذا المنحرف يريد من 
علماء الامة أن يكونوا على مثل ما هو عليه من أساليب الخوارج في 
الإنكار على الولاة بالتشهير بهم والقيام بالثورات علیهم» فمن لم يكن 
كذلك لم يكن منكراً في نظره المأفون. فإلى الله المشتكى ممن لا يرى 
للشيخ حقاً ولا حرمة» ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. 

متا تیلست سے :و ےا 

أن رمى فيه غلام بحجر 0 

والشيخ في طريقة الإنكار على الولاة - كعامة علماء السلف - : 
يرى أن النصيحة ينبغي أن تكون سرا لا جهراًء وأن إنكار الأخطاء 
التي يقع فيها الحكام ‏ أو غيرهم ‏ عَلناً ليس من النصحية في شيءٍ بل 
فضيحة وشماتة وجلب لمفاسد تفوق في حجمها تلك المفسدة التي 


(۱) سيأتي إن شاء الله الرد بشيء من التوسع على هذه الفرية ( أو البدعة ) . 
( انظر تفصيل ذلك : ( الإيجاز في سيرة ومؤلفات ابن باز ) ( ۳۲ _ ۳۳ ) . 


مادا يتقمون من اين باه ۱۵ 


وقع فيها الحكام» وهذا المنهج هو الذي كان عليه سلف الأمة» وهو 
الذي يتحقق به الإخلاص لله تعالى في نصيحة الحاكم . 

وهاهو الشيخ یبین الطريقة الشرعية في الإنكار على الولاة 
فيقول : « ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضی» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف. ويفضى يفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة 
ال عند سار + النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة 
اليه آو الاتصال بالعلماء الذین یتصلون به حتی یوجه إلى الخیر . 
وانکار المنکر یکون من دون ذکر الفاعل» فینکر الزنی» وینکر الخمن 
وینکر الرباء من دون ذکر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذیر 
منها من غير ذکر أن فلاناً يفعلها لا حاکم ولا غير حاکم؛ ولما وقعت 
الفتنة في عهد عثمان ؟ قال بعض الناس لأسامة بن زيد : ألا تنکر على 
ee E‏ کی شین ور ول 
أفتح باب شر على الناس » ولما فتحوا الشر في زمن عشمان رضي الله 
عنه وأنكروا عليه جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لایزال الناس 
في آثاره إلى اليوم» حتی حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وفتل عثمان 
وعلي بأسباب ذلك» وفتل جم كثير من الصحابة وغیرهم بأسباب 
الانکار العلني وذکر العیوب علنا. حتی أبغض الناس ولي آمرهم 
وحتی قتلوه ۱۷ . 


)01 حقوق الراعي والرعية (۲۷) . وانظر تفصيل ذلك : : ( فقه السياسة شمه 


۳ ماذا بنقمون من ابن يان ؟ 


ومما يدل كذلك على سلامة هذا المنهج الذي یسلکه الشیخ ابن 
باز» ويدعو إليه» قوله عل : « من أراد أن ينصح لذي سلطان في آمر 
فلا يبده علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فان قبل منه فذاك» وإلا 
كان قد أدى الذي عليه له 0 

والحق. آن التجارب التی مرت بها الاأمة ليلذ ونهاراه شرا 
وغرباء لتؤكد سلامة منهج الشیخ ابن بازه في أن الانکار على 
الحكومات على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس» والمظاهرات 
والمنشورات وغيرها يؤدي إلى تأليب العامة» وإثارة الرعاع» وإشعال 
الفتن» ومما لا شك فيه أن إنكار. المنكر من الواجبات الشرعية» غير 
آن الوشيلة اله کذلك لا بد آن تکون شرعیت فإذا كان الشارع الشريف 
قد فرض على الأمة ٍنکار المنکر» والنهي عن الفساد في الأرض» فإنه 
كذلك أوجب على المنکرین والناهين وسيلة معينة» وألزمهم بهاء وان 
التاركين لهاء العادلين عنها إلى غيرهاء لواقعون في إثم ربما يفوق انم 
التاركين لانکار المنكر بالكلية» ذلك لما يترتب على مخالفة الوسيلة 
الشرعية من منکر آکبر» وفساد آعظم"". ۱ 


= پرجس آل عبدالکريم - حفظه المولی ووفقه لكل خير - . 

(۱) حديث صحیح . 
رواه أحمد : ( ٤۳/۳‏ )۰ والطبراني : ( ۳۲۷/۱۷ )۰ والحاکم : ۲۹۰/۲۱ )۰ 
و اس ما( 1۳۳۲ 

(۲) انظر : فقه السياسة الشرعية : ( ۰۲۲۲ ۲۲۳ ) للمولف . 


ماذا ینقمون من اين بان ؟ ۱۷ 


يارائد العلم في هذا الزمان ويا 
مجدد العصر في علم وأعمال 

وحاتم في عطاياه وجودته 
في بحركم لا يساوي عشرّ مثقال 

فى« اجرد موس و هملکد 
۱ 3 العلم نابغة أستاذ أجيال 

الحق مذهبه والنصح یعجبه 
والذكرٌ بطربه یخیّی به سال 

لعفي وی جا یعس ننه 
ماکان مجلسّه للقيل والقال 

باشص فتوا بالرفق مَمْشَاه 
من فيض واه مخشوشن الحال 

لم ینتقص أحداء لم یمتلیء حسداً 
لم فقن ندا بالمنصب العالي 

العینْ دامعه» والکَف فبارفة 
والنفمنٌ خاشعةٌ من خشية الوالي 

الال ينفقه. والوعد یصدفه 
والشهد مَنطقة مُستعذبة حال 


۱۸ ما توت ھن امن سای 


يا ذرة العصر يا بحر العلوم فما 

رات لاه ال من راشان 
حقّافقد عرّف التاريخ كوكبة 
۱ مضيتء من صنادید وآبطال 
مثل ابن حنبا أو عقا انس تمه 

آو البخاري فى اسناده العالي 
ا حبيبٌ القلب تبصرهم 

کانما لرا فی شخصك الغالي 


لوالا حيلة آهدیته مُقَلي 
فليس شيء على شيخ الهدى غال 
لک عقي المیزان ر هة 
E ET‏ 
2 ۳ كه 
لم تبصر العین لکن الفؤاد یری 
آنت الکفیف ولك آبصرت آممْ ۱ 
یف ۰ | > #۶ مل را ال 
نفك للعلم آبراجا شید 
ر سر ۱ / 8 
تجلو صداه وتحيي رسمه البالي 


كم قَلعة للهُدى والعلم ل" 
بطل منها سناكم خَيْرَ اطلال 

درك هرو ات كلت عم 
ودعوة في شموخ دون دلال 

فاضت ارت درت ار ۱ 

في همَّةٍ تبلغ الجوزا واثال 

يارائدًا في ركاب الور متا 
0 تبي بع اس وأقوالي 

سز بارك الله في عِلم وفي عَمَل 
٠‏ والله يرعاك في حل وترخال 

قم يا إمام الهُدى أخي القلوب بما 
اباك مدر الس علم وآفضال 

قُمْ يا ربيب ای عطز مَسَامِعَنَا 
فالكلٌ في قُربكُم مانن سَالٍ 

فم وازرع الهمّة العلیاء في أمَم 
غاصّت بأقدامها في عمق أَوْحَالٍ 

وناد في أمَّة الإسلام زد لها 
مجدًا تليدًا مّضی في دهرها الخال 

والله لو رجعت للحق والعَرَّمَتْ 
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بنهجه دون تیم وإخلال 


۳1 ماذا ینقمون من ابن باز ٩‏ 


ويمّممّت وجهها للعلم وانتفعت 

بنوره لاهتدت من بعد اضلال 
ونالتِ المجدّ في آحلی اط 

زا عه ول کے لد وی العال 


00 اد‎ 
+ 
3 e 2 


يابلادالحرمين 


يَْمِيكِ مولاك يا أرض ابر من 
ضيِم وسوءِ اختلافاتِ ويلْبَالٍ 
فازت ان وایمان وأمفوال 


على تراك الم الحرٌ كم درجت 
أقدام أعظم آبطال وآشبال 

يا قبلة الارض ميّري في الطريق على 
E‏ خير ج ومنوال 

واعضی على نَهْجَكِ الوضاء واعتبري: 
بجا وعلط EN E‏ 


(۱) من بازية اهر لااد نار الزهزانی راه ا هیر ات 


ماذا يتقمون من اين باز ؟ ۲١‏ 


سوء فهمه وبلادة تفكيره 


شیوخ أهل السنة» ويقدح في علومهم» ويشكك في نياتهم» وهو لا 
يفهم کلامهم» ولا يعي مقصودهم . 
أصمّك سوء فهمك عن خطابي 
وأعماك الضلال عن اهتدائى 
وهنت فكنتَ في عيني صبياً 
أظارحه بألفاظ الهبجاء 
وقديماً قال الخطيب البغدادي : « من صئّف فقد جعل عقله 
على طبق يغرضة غلى الناس ۰۰۷ 
0 1 نقاری" کک إلى ار هذه الأمثلة التي 
بالعلم مطلقاًء aS‏ 
محمد بن عبدالوهاب -یرحمهم الله : « أبشر بالخير والعز 
والمنعة 4 ورد الشيخ عليه بقوله : « وآنت آبشر بالیّمن والغلبة على 
جمیع بلاد نجد » . ۱ 


(۱) سير أعلام النبلاء : (۲۸۱/۱۸) 


YY -‏ ماذا بنقمون من این باز ؟ 


فعلق الوردانى على ذلك قائلاً : « من أين لابن عبدالوهاب هذه 
ال ا ۱ 

لقد ظن هذا المخذول أن مقصود الشيخ بكلمة « اليّمن » البلد 
المعروف» وإنما هي بضم الياء بمعنى البركة» وما كان يدور في خلد 
الشيخ أو الأمير في ذلك الوقت شيء عن بلاد اليمن» ولو آراد ذلك 
لقال : « أبشر بالغلبة على اليمن وجميع بلاد نجد ۰۷ فسحقاً لقوم لا 
یعقلون ! 

۲ وذكر سماحة الشيخ ابن باز نواقض الاسلام العشرة» 
والرابع منها : « من اعتقد أن هدي غير النبي ييه آکمل من هديه» أو 
أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
حکمه ) . 

فماذا فهم الورداني ؟ 

رآی أن هذا تهديدٌ من الشیخ « لأولئك الذین لا یلتزمون 
بالشکلیات المسنونة مثل اللحية والجلباب ونقاب المرأة ولهم رآي 
مخالف ۳" وأنه حکم علیهم بالکفر . 

والشیخ - وفقه الله قد جعل مناط التکفیر الاعتقاد بأن هدي غير 
النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه» ولم یتعرض في کلامه هذا 
لقضية العمل » أو الالتزام بالشکلیات على حدٌ قوله» ومعاذ الله أن یکفر 


)۱ انظر : ص (۲۱) . 
(۲) انظر : ( ۱۳ ) . 


ماذا ينقمون من ابن بان ؟ ا ۲۳ 


لشیخْ من لم يلدت بلحية آو جلیاب آو نقاب» فاين هذا من ذالدة آیها 
المتهو لك الآفاك ۱!۴ 
۱ ۳- ثم شرع یهرف بما لا یعرف بعد سطور. فیقول : « فلماذا 
یفرق ابن باز بين هدي الله وهدي الرسول» وحکم الله وحکم الرسول؛ 
ولماذا لم يقل : من اعتقد أن هدي غير الله أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه سبحانه » . 

ثم تتابع في عمايته فقال : « ولعله بهذا تكون قد اتضحت الرؤية 
حول تعصب ابن باز لهدي النبي وحکمه لا لهدي الله وحكمه » اه. 

وأخشى ما آخشاه : أن يصل الفهم تقد الفا إلى عد 
الاعتراض علی ال عر وجل حین یقول في کتابه : 
« وأقیموا الصاو انوا رو يعوا سول گم توح( € 1 النور : 
٦ه‏ ]» فیقول : لماذا لم يقل : « وأطيعوا الله ۰٩‏ وحین یقول سبحانه : 
« وما الك سول فخ دوه وما تمدخ عَنْهُ ماهوا 4 [ الحشر : 9ه] . 
فیقول : لماذا لم يقل : «وما آتاکم الله فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا »۰ أو یصل إلى حدّ الاعتراض على النبي ی حين یقول : 
1 علیکم بسنتي ۰۷ أو حين یقول : « من آطاعني دخل الجنة » أو حين 
یقول ی في خطبة الحاجة : ١‏ آما بعد : فإن أحسن الکلام کلام اللهء 
وخير الهدي هدي محمد َيه ۲. فیقول : ألا قال : علیکم بسنة الب 
ومن آطاع الله دخل الجنة» وخير الهدي هدي الله . 

٤‏ - وآعجب من ذلك» قوله : «وتحت عنوان العقيدة 
الصحيحة وما یضادها یقول ابن باز : إن العقيدة الصحيحة تتلخص في 


+ ادا تقون من امك بات‎ ۱ ۲٤ 


الایمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التى نزل بها كتاب الله 
ال رها رر رو ف شه ]الأول كرما من اسان 
به من آمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله ی » . 

فعلق الورداني على هذا الكلام الحق قائلاً : « وهذا الكلام 
صحيح في ظاهره» آما باطنه فيحوي الكثير من ضلالات الحنابلة 
الوهابیین» وآول هذه الضلالات هی ربط آمور الغیب"" بما آخبر الله 
ورسوله» وهذا شرك ظاهر يوحي بأن الرسول ككل يُشارك الله في 
الإخبار بالغيب بينما هو في الحقيقة ليس سوى مبلغ ومبين بتوجيه من 
اللا 

هکذا فهم الورداني ما لم يفهمه أحد من العالمين فالحمد لله 
على نعمة العقل والهداية . 

6 - وأعجب منه قوله : ١‏ ومرة أخرى يؤكد ابن باز شراكة 
الرسول لله حتى في تحديد أسمائه وصفاته» فهو لم « يكتفي )”" بما 
ورد من نصوص قرآنية حول أسماء الله وصفاته» فأضاف عليها ما ثبت 
عن الرسول من روايات حولها ۳ . 


(۷) في أصل کتابه : ( ربط أمور وجميع بما أخبر الله ورسوله ) ولعل في عبارته 
- أسقطه الله سقطاً !! 

( انظر : (۱۷) . 

(۲) کذا قال آبو جهل والصحیح ( لم یکتف ) . 

OA E) 


تا هقی دنت تاو ۰ 


فليس في الدنیا إي وربي - آکثر إنحرافاًء ولا آشد غباوة من 
هذا الفهی نهد ول مه علن. O‏ واه اهوم .فان 
مقصود سماحة الشیخ آوضح من فلق الصبح فان الطریق إلى معرفة 
الصفات الاللهية والأسماء القدسية. هو الوحي. لا غیر ؛ لأن ذلك من 
الغيب» الذي لا ينبغي أن نخوض فيه بغیر دلیل ولا برهان» ومن ثم 
فان الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ا فلا 
أحد أعلم بأسماء الله وصفاته من الله» ولا أحد من البشر أعلم بأسماء 
الله وصفاته من رسوله المجتبى ونبيه المصطفى يا * وما ینطق عن 
موي © إن هو ل وی بو ل 4 1 النجم : ۱6۰۳ . ولیس من سبیل إلى 
ذلك إلا بنصوص الكتاب والسنة» فأي شراكة من الرسول 335 لله 
تعالى» وما هو إلا مُبلّْ عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العُلى !! 

وكم من عائب قولاً صحيحاً 

واه مس الت السقیم 

إن مجرد حكاية آفکار هذا الغبی الغوی يُغْنى عن الردود عليه 
فان الردود على آمثاله وأشباههء ضياع للأوقات ا وإنّا لله وا 
إليه راجعون . 


۳۹ مادا ینقمون من اين باز ؟ 


أكاذيب و اضحه 


والورداني أكذب من دب ودرج» فقد اختلق أنواعاً من البهتان 
وأصنافاً من الأباطيل على شیوخ الملة» وأعلام الأمة» في سبيل 
الترويج لافکاره المنحرفة» وتصوراته المأفونة» فتسویداته والله - 
تنضح بالاراجیف» وتتفجر بالأکاذیب تلوح لكل ذي عينين» 
ويضحك منها الصبيان» ويتندر بها الولدان» وأكتفي هنا بذكر بعضهاء 
متحدياً یاه أن يثبت شيئاً منها بدليل أو برهان» وقد قال الصادق 
المصدوق ق البينة على المدّعي 7 

۱- فمن آراجیفه الواضحات : أن الشيخ ابن باز اعترف 
باسرائیل"" "» وها هي فتوی الشیخ في الصلح مع إسرائيل» لیس فیها 
أو في غیرها من فتاوی الشيخ حرف واحد يشير من قريب أو بعيد أو من 
طرف خفي إلى هذا الاعتراف المزعوم . 

۲- ومن آباطیله المزرية : أن آل سعود آطاحوا ب آل الشيخ 
من كافة مناصب الدولة” رها هم آل ال رحبو ون تابب ا 
2 المملكة العربية السعودية» فمعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ يشغل منصب نائب المفتي العام» ومعالي الشيخ صالح بن 


)۱( حديث صحيح . رواه البيهقي : ۲۵۲/۱۰۱ ) وغيره . 
(0) انظر ‏ ص .)١5(‏ 
)۳( انظر : ص ( ۰۱۵ ۲١‏ ) . 


ماذا ینقمون من ابن بان ؟ ۳۷ 
راذا سس سس 


عبدالعزیز آل الشیخ یشغل منصب نائب وزير الدعوة والأوقاف› 
ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشیخ یشغل منصب 
وزير العدل» وهذه مجرد أمثلة» فلعنة الله على الكاذبين . 

۳- ومن افتراءاته المشينة أن سماحة الشيخ «هاجم فتح 
الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني وقام بتشويهه وتحریف ‏ 
الکلم عن مواضعه ۰۰" فشوهه وحذف منه ما حذف» وحشی فيه 
من قوله ومعتقداته ما حشى» وکانت آداته في تنفیذ هذه الجريمة هو 
ا 

والحق أن طبعة المكتبة السلفية لكتاب فتح الباري والتي هي 
بعناية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ك الت 
0 طبعات الكتاب على الإطلاق» ولهذا اشتهرت في الآفاق» 
نتشرت انتشاراً كبيراً» بسبب الجهد الكبير الذي بُذل في تصحيحها 
لي ل ا بر ااا ی 
عظيم قدر هذه الطبعة› » فليقارن بينها وبين الطبعات التي سبقتها > وهي 
قريبة من سبع طبعات كاملة . 

والشيخ ابن باز - يحفظه الله - فنزيه ‏ والله - عن الحذف 
والتحريف الذي هو شأن آهل البدع وديدنهم» وليقارن الورداني بين 
طبعة فتح الباري السلفية وطبعاته السابقة واللاحقة» ونتحداه أن يأتي . 


(۱) انظر : (950). 
(0) انظر : (/99 ) . 


۳۸ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 
بموضع واحد حذف منه الشیخ ابن باز - حفظه الله - کلمة واحدة بل 
حرفاً واحداًء فانتظروا انا منتظرون . 

وقد وصل عمل الشیخ - آثابه الله - في هذه الطبعة إلى کتاب 
الحج» وكنا نتمنى أن يكمل الشيخ عمله بيد أن كثرة مشاغله وضيق 
وقته حال دون ذلك. فكثرت الأخطاء والتصحيفات في أجزائها 
الأخيرة» فهل عسى أن يقو م الورداني بمعشار ما قام به الشيخ في خدمة 
فتح الباري . 
اندر علبهم ‏ لا بسا لابیکم 
مِنَ اللوم؛ أو سدوا المکان الذي سدوا 


4- ومن دجله الفاضح أن الشيخ يقول بتحريم الصلاة وراء 
لاسن البدلة العو 037 

وثحیل القارىء إلى ما نقله الورداني نفسه من فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي يرأسها الشيخ ابن باز في ملحق 
کتابه 9 

فقد بينت اللجنة جواز لبس البدلة» لأنها لباس عام لا يختص 
لبسه بالکفار» وجواز الصلاة فیها إذا كانت لا تحدد العورت ولا 
تکشف عما وراءها آما حکم الصلاة خلف من یشرب الدخان» فقد 
بینت أنه إن كان لا يمكن الصلاة خلف غیره. فانه يصلى خلفه لإدراك 


.)1١١502( : انظر‎ )1١( 
. )۱۳١( : انظر‎ ( 


ماذا يتنقمون من ابن بان ؟ ۳۹ 


فضيلة الجماعة . 

٩‏ - ومن زخرف کذبه قوله : « وقد وقف آل سعود حیاری 
آمام عدة نصوص نبوية واردة في کتب السنن تذم آهل نجد وتحذر 
المسلمین من شرّهم ونجد كما هو معروف هي موطن ابن عبدالوهاب 
زمر وزج لصو A‏ ی مردارب 
الدعوة الوهابية» ومن هنا دفع آل سعود بفقها ء الوهابية لیتصدوا لهذه 
النصوص ویعملوا على تأویلها عن ظاهرها لتحصین أتباعهم» وسد 
الباب آمام خصومهم. ومن هذه النصوص قول الرسول عي : « ألا ان 
الفتنة هاهنا من حيث یطلع قرن الشیطان »۰*۳ وقوله : « اللهم بارك لنا 
في شامنا وفي یمننا » قالوا : وفي نجدنا يارسول الله . . فکرر ثلاث 
ثم قال في الرابعة : « تلك مواضع الزلازل والفتن »۲۳۳ »۳۳ . 

ويكفي في الرد على مجموع هذه الفری أن نورد رواية من 
روايات الحديث الصحيحة ونصاً لبعض علماء القرن الرابع الهجري» 
قبل أن يوجد آل سعود ‏ وفقهم الله بمئات السنوات» نبين به الحق 
الذي لا مرية فيه ولا باطل يعتريه أن نجداً في هذا الحديث ليس الإقليم 
المعروف فى بلاد الحرمين الشریفین» بل المقصود به المعنی 
اللشريى قن درن تفا اعد ای لاك ۲ قآرهت ۱ 
كن شه ارق تال إلى ما له می ار تیدا راان 
0 مق علیه ۲۰ OA a‏ وسیل ۶ ( ۲۹۱۵ : 


© رواه البخاري : ( ۷۰۹4 
(۳) انظر : كتابه : ۱ ۱ 


71 ماذا ینقمون من اين بان ؟ 


غوراً ۰*۷ والذي یترشح من المعنی اللغوي بوضوح : أن المراد 
بذلك العراق لا الریاض وما حولها: بقول الخطانی (ت ۳۸۸ ه) 
وه و NN‏ موی ارات 
نجده بادية العراق ونواحیها» وهی مشرق آهل المدينة» وأصل النجد 
ما ارتفع من الأرض» وهي ها و ی را ۳ 

وهذا ما توکده الرواية الأخرى التی کتمها ذلك الکاتب 
الشانیء : ۱ 

« اللهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك لنا في مدینتنا اللهم يارك 
لنا في شامناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا فى مدنا » فقال رجل : 
یارسول ا وفي عراقنا ا فرددها ثلاث كل ةلك يفول 
الرجل : وفى ا فیّعرض عنه. فقال : «بها الزلاز والفتن. 
وفيها يَطلُمُ قرنُ الشيطان لد 

أخر جه يعقوب الفسوي فى « المعرفة » ۷/۲۱ - ۷۸ ۰4 
اا فى « الفوائد المنتقاة » ( ۲/۷ - ۳ ۰4 والجرجانی فى 
« الفوائد » اا ان الحلية » ۱۳۳/۲۱ 01 
عساکر في تاريخ دمشق ) ١‏ ۲۰/۱ » من طرق عن توبة العنبري عن 
سالم بن عبدالله عن أبيه أن النبي ی دعاء فقال : فذکره .۰.۰ » . 


(۱) فتح الباري : ( ۵۱/۱۳ )۰ عمدة القاري : ( 45/5١‏ ) . 
(۲) فتح الباري : (۵۱/۱۳) . 
(۳) انظر : ۱ 


ادا تقون من اا نن كا ؟ ۳١‏ 


يي اذ 


كذا ذكر تخريجه شيخ المحدثين العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني - حفظه الله تعالی - وقال : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» ثم ذكره متابعات له وشواهد» ثم قال : 

« وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه 
وبعض ألفاظه؛ لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن 
ی را وس ل 

فى الجزيرة العربية» ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد ۱ نجد » 

الكو اليوم بهذا الاسي وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي 
المقصودة بهذا الحديث» وإنما هي « العراق » كما دل عليه أكثر طرق 
الحدیث» وبذلك قال العلماء قدیماً كالإمام الخطابي وابن حجر 
العسقلاني وغیرهم . 

وجهلوا أيضاً أن کون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا یستلزم 
أنه هو مذموم آیضاً إذا كان صالحاً في نفسه» والعکس بالعکس . فکم 
في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر» وفي العراق من عالم 
وصالح . وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينم دا 
یهاجر من العراق إلى الشام : « آما بعد؛ فان الأرض المقدسة لا 
تقذين اخدا و إا هدس اسان غمله ۷ ۱ 

١‏ - ومن آفری الفری قوله : « إن الحنابلة الوهابیین » رفعوا 
من مقام الرسول حتى جعلوه يشارك الله سبحانه في الألوهية» وذلك 


. ) ۳۰۵ ۳۰۲/۵ ( : سلسلة الاحادیث الصحيحة‎ )١( 


بأن جعلوه ه يهدي » ویحکم. ويأمر بالغیب» ويفتي » ویجتهد بما لم ۱ 
يأمر به الله » ولا پوافق القران وذلك واضح من كم الروايات التي 
يتبنوهاء وتکتظ بها كتب السنن ومسند أحمد بن حنبل )37 . 
سبحانك هذا بهتان عظيم» ولقد علم آعداء دعوة الامام 
محمد بن عبدالوهاب قبل أصدقائهاء وعوا م المسلمین قبل خواصهم» 
أنهم بريئون من ذلك» حتى إنهم اتهموا ‏ إفكاً وزوراً - بأنهم ینتقصون 
فشا ال عليه !! 
بنواجذهم علی ا الصحيحة و في دواوین السنة 
ومصنفات الحدیث الشریف» فلیمت بغيظه» أو لیشرب من البحر . 
ثم إن وصفه لهم بالوهابيين» وصف مرفوض » بل هم آهل 
السنة والجماعة . 
۷- ومن آکاذیبه المضللة : ما ذكره أن الملك عبدالعزيز 
- يرحمه الله أصدر مرسومه بالاعتراف بحق الیهود فى فلسطین (۲ . 
۸- ویشبه ذلك د ١‏ يكفي أن نعرف أن إسرائيل م من 
ميرك 


"0 OD 
OED 
. )۲۵( : انظر‎ )۳( 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ EY‏ 


والحق أنه ليس لنا حيلة في مثل هذا الكذب الصراح . 
ای سای تسا سین 
إن الذباب إذن علي كريم 

فبينما تغيرت مواقف عدة دول عربية من الدولة اليهودية الغاشمة 
فان موقف بلاد الحرمين لم یتغیر» وفشلت كل المحاولات البريطانية 
في انتزاع ولو شبه اعتراف بالوطن القومي المزعوم لليهود في مقابل 
إلغاء معاهدة القطيف ۱۳۳۳ ه / ۱۹۱۵ م۰ وظلت السعودية على 
العهد أمينة للقضية الفلسطينية والقدس الإسلامية» وبذلت جهوداً 

كبرى لتكوين جبهة عربية وإسلامية لمقاومة الأطماع الصهيونية» 

ولدعم القضية في الساحة الدولية» وهذا أبين من أن يُبين ونكتفي هنا 

بذكر بعض تصريحات ملوك آل سعود : 

-١‏ يقول الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله - : « أعتقد أن واجبي يقضي 
علي بالمحافظة على ديني وأولادي وشرفي. وبلادي» وعرب 
فلسطين كأولادي» ويأتي آمر المحافظة عليهم بعد المحافظة 
على الدين » . 

۲- ويقول الملك سعود بن عبدالعزيز -یرحمه الله : ( إننا 
مستعدون لإنقاذ فلسطين بأموالنا وأنفسناء متكلين على الله الذي 
نستمد منه العون ) . 


۳ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


۳- ویقول الملك فيصل - یرحمه الله : « إننا نفدي فلسطین بالمال 
والتفس والولد» واننا لن نستریح الا بأن تکون فلسطین عربية 
موحدة مستقلة » ٩۲۲‏ . 
وینوه بجهود السعودية في نصرة القضية الفلسطينية الشیخ محمد 

حسین إمام المسجد الاقصی المبارك وخطیبه فیقول : « کلنا في 

الحقيقة نشعر أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب القضية 
الفلسطينية منذ بدایاتها حتی من قبل سنة ۸٤۱۹م‏ والمواقف التي 
وقفتها المملكة كثيرة ولا یمکن حصرهاء ونذکر الملك فيصل بن 
عبدالعزیز الذي دعا الامة الاسلامية أن تکون لها وقفتها تجاه المسجد 
الاقصی وهو الذي قال : « لا بد أن أصلي في المسجد الأقصى » وهو 
أيضاً أول من أدخل سلاح البترول لأجل معركة فلسطين ونصرة القضية 
الفلسطينية . . فمواقف المملكة العربية السعودية والآسرة الحاكمة فى 

اک وای اوی ال ایا هن رای جاتب ا 

الفلسطيني ومقدسات الشعب الفلسطيني وهي مواقف تشکر عليها 

O AE 


(۱) انظر تفصيل ذلك : (المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين ) إعداد عائشة 
المسند و( السعوديون ودورهم في قضية فلسطين ) إعداد أحمد العتیبی . 
(۲) جريدة الریاض ۱1۱۹/۱/۱۸ ه . 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ ۳۵ 


أخطاؤه النحوية 


وهذا اف الا ركيك الأسلوب» ليس له.فى البلاغة 
و لامج تیب اهكف ن أخطاقة ا دوعا ال 
التي سوف أكتفي بسرد بعضهاء لا يقع فيها بليد من الطلاب . 
فدع الكتابة لست مها 
ولو سودت وجهك بالمداد 
۱- فمنها قوله : « وحاول ( إحياؤه ) ابن تيمية ۰ والصحيح : 
إحياءه . 
اك وا ول نان وهای رق سوه ۱۱ 
والصواب الذي یعرفه تلامذة الکنّاب : إن الوهابین . 
۳- ومنها قوله : « لم یحدث ( شیناً ) من هذا »۳۳ والصحیح 
شيء . 
٤‏ - وقوله : « كما نصت على ذلك رواياتهم التي تذمٌ ( نجد ) 
وأهلهاء وتمدح ( قريش ) وآهلها "۰ والصواب : نجداًء 
شتا 


. )۷( : انظر‎ )١( 
. )۱١( : انظر‎ )۲( 
. )۱۵۱( : انظر‎ )۳( 
. )۲۷( : انظر‎ ):( 


۳۹ 


ماذا ینقمون من ابن بان ؟ 


وقوله : «تدل دلالة واضحة على کونه ( فقیه حکومی ) لا 
یختلف عن غیره من فقهاء السلاطین الأزهريين ۰( 
والصواب : فقيهاً حكومياً . 

وقوله : (« إن هناك ( توافق ) بين ابن عبدالوهاب وابن 
E‏ » والصحیح : إن هناك توافقا 

وقوله : ( وسكت الفقهاءء اا عن ذلك »!۳ 
والصحيح : والمسلمون . 

وقوله : وهو ما (يقولونه الوهابيين ) صراحة »۳ 
وال اب ها ق ال ر هارت لا ما تقرله هذا امول 
وقوله : « واذا کان الوهابیون ( ادر 2)0 > والصواب : 


٠. 


صادقين . 


۰ - وقوله : ١‏ الحنابلة وابن تيمية ومن بعده ( الوهابيين ) هم الذين 


امو والضواب : الوهابیون:. 


۱- وقوله : *(فالامویین والعباسیین ) وساثئر أئمة المسلمین 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 
(1) 
(¥) 


فعلوا ما هو ۳ من ا والصحيح : فالأمويون 


انظر : 1750 ) . 
انظر : (1۸) . 
انظر : ( 0٦‏ ) . 
انظر : (۵1) . 
انظر : ( ۵۷ ) . 
انظر : ( و ) . 
انظر : )9٠١0(‏ . 


ماذ! ینقمون من اين باز ؟ 


۳۷ 


٤ 


- ۸ 


والعباسيون . 

قوله : ١‏ ينظر فيها ( آولي ) الأمر ۳" والصواب : آولو 
الأمر . 

قوله : « لمقاتلة الشيعة ( المعتصمون ) بجبل کسروان »۳۲ 
والصواب : المعتصمین . 

قوله : « وانظر ( نصوص ) من هذه الرسائل "۰*۳ والصواب : 


قوله : " ولم یکونوا ( ذو ) منزلة بين فقهاء زمانهم 2 
والصحیح : ذوي . 

قوله : « فهو لم ( يكتفي ) ۰۳۷ والصحیح : یکتف . 

قوله : « انهم ففرا الاسلام ( والناطقین ) بلسانه »۳7 
والصواب : والناطقون . 

فول 2 «اليس هذا الکتات ت مرج اف ا 


والصحیح : موجهاً . 


( انظر : (۱۰۵) . 
؟) انظر : )٤۹4(‏ . 

(۳) انظر : هامش )۳٤(‏ . 
(8) انظر : (۵۳۱). . 
(0) انظر : (۱۸) . 
(5) انظر : ۱ 
0) انظر : (600). 


۳۸ ماذا ينقمون من ابن باز ؟ 


انکاره للسنة المطهر ة 


والورداني من آلد آعداء السنة. لا یفتر عن التشكيك فيهاء 
والطعن في حملتهاء والحط من أقدارهم» والصاق التهم بهم» لیشوه 
صورهم في عیون الم وینفر شبابها من هؤلاء الجهابذة الأماجدء 
الذین ساءه منهم وغاظه حرصهم علی دراستها وعضهم بنواجذهم 
علیها . 

فها هو یری أن السنة ساهمت في شقاء المسلمین !۰۱ والله 
تعالی قد علق الهدی والسعادة لمن آطاع رسوله یف وعمل بسنته 
فقال تعالی : * ون تیوه تَهُمَدُواً € [ النور : ۰4 ] . 

يقول الورداني : « وانشغل - يعني ابن باز - بالروایات المتشددة 
المنسوبة للرسول یا والتي تسببت في شقاء المسلمین على مر التاریخ »۰۳ . 

ولم یکتف هذا التائه المتهور بذلك فانطلق یضرب في عشوائه 
منكراً خمسة عشر حديثاً في الصحیحین لأنها في نظره المأفون 
« تصطدم بنصوص القرآن الى تتعلق بصفات اه تعالی» وقد اعتمد 
علیها الحنابلة وابن باز من بعدهم في بناء عقيدتهم حول آسماء الله 
وصفاته آکثر من اعتمادهم على نصوص القرآن» كما اعتمدوا علیها في 
موقفهم من الواقع ورفع راية التکفیر في مواجهته» ونشر التطرف وبث 


ODO) 


ماذا ینقمون من ابن باز ٩‏ ۳۹ 


الفرقة بين المسلمین ۰۰ »۱۱۱۹ 

ومذهب السلف وأهل السنة إثبات هذه الصفات التي وردت في 
تک یار رى هااا اعات اوه ای ا 
رای سا اکن الذى ای وه فده متا ام 
مطلقاً» ومنزه عن أن یمائله غيره فى صفات کماله . . فالقول فى 
صفاته کالقول في ذاته وال تعالی لیس کمثله ق لا في ذاته. ولا 
" فى صفاته ولا فی آفعاله . . فعلمه تعالی وکلامه ونزوله واستواژه هو 
کا پاش نهر بل بان كه ان وه امه که تست ذاه 
وتليق بها وش شاه ]ان ا ا العبد إلى ذاته ۱ 

ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف ينزل» أو كيف 
استوی» أو كيف يعلم؛ أو كيف يتكلمء ويقدر ويخلق ؟ فقل له : 
كيف هو في نفسه؟ فإذا قال : آنا لا أعلم كيفية ذاته» فقل له: وأنا لا أعلم 
كيفية صفاته» فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف »۳ . 

قال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي» ومالك بن أنس» 
وسفيان الثوريی» والليث بن سعدء عن الأخبار التى جاءت فى 
الصفات ؟ فقالوا : آمروها كما جاءت بلا كيف . ۱ ۱ 

فقولهم : « آمروها كما جاءت » رد على المعطلة وقولهم : 
« بلا كيف » رد على الممثلة . 


(۱) انظر : (۷۰) ۱ 
(0) انظر شرح حديث النزول» لشيخ الاسلام ابن تيمية : (۷۸) . 


۰ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


وهولاء الأربعة أئمة الدنیا في عصر تابعي التابعین» فمالك إمام 
آهل الحجاز. والاآوزاعی إمام آهل الشام واللیث إمام آهل مصرء 
وسفیان إمام آهل العراق . 

وسئل ربيعة ابن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالی : ۶ الرَحمَن عل 
العرش أستَوی نع [ طه : ه ] . كيف استوی ؟ فقال : « الاستواء غير 
البلاغ» وعلینا التصدیق ٩۳»‏ . 

قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب آبي حنيفة - رحمهما الله 
تعالی -: ١‏ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الایمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله تا في صفة 
الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسّر شيعا 
لم ينفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنةء» ثم 
ب 

وهذا غيض من فيض النقول عن السلف وأهل السنة في إثبات 
الا الضلال ؟! ۱ 


)۱( انظر کتاب العلو للذهبي ( ۱۳۸ 3 وکتاب الصفات للحازمي : ( ۵4 ) . 
(0۲ ۰ انظر ( العلو ) ( ۱۵۹ 6» و( الصفات) + ( 0۷) . 


مادا تفمون من امن سار ؟ 3 


جهالاته المتنوعة 


والحق أن القاریء لتسويدات الورداني ليستحمق مسودهاء 
ويستضعف عقله» ويمج تفكيره وتصوره . 
سبق الغرالَ ولم فة و 
فقد كشف بتسويداته التمويهية النقاب عن جهله بأوائل العلوم 
الشرعية والعربية» وسرب الندم إلى نفوسنا على مناقشته وتعقبه والرد 
علیه فلله در الشاعر : 
إذا نطق السفیه فلا تجیسه 
فخير من إجابته السکوت 
ذلك بأنه لا يملك منهجية علمية» ولا يستند إلى أدلة شرعية» أو 
براهين عقلية منطقية» وليس يترفع عن الاسفاف ولا یستنکف من 
عدم الإنصاف» ولا يستحي من الكذب والخداع» في سبيل إقرار باطله 
وتزيينه» وإبطال الحق وغمط أهله» وهذا شأن أهل البدع وديدنهی 
« آهل أهواء وشبهات. يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ویبغضونه 
ويحكمون بالظن والشبه» فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ۳ . 


. النبوات : ( 105 ) . لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله‎ )١( 


١ 4۲‏ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


e 
قوله : «واذا كان آل سعود يعتبرون أنفسهم خلفاء‎ - 
لسن کم ری یم نب الوهابیت فان الخلافة لا تجوز في‎ 
النجديين» وإنما تجوز ذ في القرشیین وحدهم. كما نصت على ذلك‎ 

رواياتهم الى تذغ [ نجد ] وأهلها وتمدح [ فریش ۲ ] وأهلها »۲۳ . 

وفي هذه الفقرة ركام من الافك والجهالات. فقد ذکر أن 
آل سعود یعتبرون آنفسهم خلفاء للمسلمين» فهذا إفك مفتری فما 
صرح آحد منهم بذلك ولا آلمح إليه؛ ولا آفتی لهم بشیء من ذلك أحد 
من علماء آهل السنة» وانما تنحصر ولايتهم في بلاد الحرمین 
الشریفین» آعني المملكة العربية السعودية وهذا مما یعلمه القاصي 
والداني . 

ویبدو أن الرجل لا یفرق بين الولاية العامة « الامامة العظمی » 
وبين الولاية الخاصة. فان شرط القرشية خاص بالامامة العظمی 
عندما تتوحد الامقف ويتولى افو المسلمين فا خليقة واه «إذ 
أجمعت الامة على أن جميع الولايات تصح لغير قريش ما خلا الإمامة 
الكبرى» فهي المقصودة بأحاديث الخلافة في قريش قطعا )”" . 

فالاصل أن يكون للمسلمين خليفة واحد. مستجمع لشروط 
الخلافة المعتبرة» ومنها أن یکون قرشياًء وذلك للأحاديث الواردة» 


() انظر : ( ۲۷ ) وما بين المعقوفتين من أخطائه النحوية . 
۰۱ انظر : المفهم شرح صحيح مسلم : ( 07/4 . 


مادا منقمون من :ابن نان ؟ ۱ و 


العظمی» هذا فى حال توحد الأمةء وإذا كان الغزالی المتوفى سنة 
٩۰۵ (‏ ه ) يستبعد في عصره وجود خليفة قرشي مستجمع الصفات» 
متصد لطلب الإمامة» وإذا وُجد فإنه يستبعد مرة أخرى اجتماع الامة 
عليه '!! فکیف عصرنا ؟! 

لقد افترقت الامة وصارت دُولاً ادا وشعوبا وصارت 
الولاية في كل دولة إلى رئيس أو ملك أو سلطان» ولیس لأحدهم 
ولايةٌ فی دولة الاخ ولا آم ولا نهیش فالمناسب للقواعد الشرعية» 
فيها ولايته» وعقد البيعة له بذلك كما يجب عليه الحکم بينهم بما آنزل 
الله » وتطبيق النظم الإسلامية في مجالات السباستة والاقتصاد 
والاجتماع وغيرهاء وهذا ما عليه أهل السنة" . 


والورداني لا يؤمن بقرشية» ولا بغير قرشية» بل ولا يرى لأهل 
السنة أن تقوم لهم قائمة» أو أن يكون لهم دولة» وقد كشف عن تشيعه 
السنة أعني المملكة العربية السعودية» حرسها الله من كيد الكائدين ,. 


(۱) انظر : فضائح الباطنية : (۱۲۰) . 

(۲) انظر في بیان هذه القضية المهمة : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : 
( ۱۷۹/۳۰ )۰ السیل الجرار للشوكاني : ( 95١5/54‏ ۰ سبل السلام للصنعاني : 
( ۹۹/۳ )؛ معاملة الحکام لفضيلة الشیخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالکريم : 
( ۳۸۳۶ وفقه السياسة الشرعية للمولف : ۰۱۳۵۱ ۱۵۳ ) . 


٤‏ ماذا ينقمون من ابن باز ؟ 


۲ - ومن أمثلة جهله المطبق وفكره المنحرف قوله : « والحق أن 
مسألة ربط القرآن بالسنة» وعدم التفريق بينهما من اختراع الحنابلة» 
فهم الذين تصدوا لجمع الأحاديث وتدوينها بداية من إمامهم أحمد بن 
حنبل ۰. ثم تطرفوا في موقفهم واعتبروا أهل الحديث هم الفرقة 
الناجية من النار» وهم أهل الحق» والطائفة المباركة المنصورة . 
ولد تومل لسار ا ا 
على أساسهاء وأصبح الدین عندهم یقوم على الروایات لا على 
القرآن . . وحتى تظل الروايات محل قداسة تم ربطها بالقرآن ولأجل 
هذا ظهرت فكرة الكتاب والسنة )20 , 

وفي هذه الفقرة جهالات جمة» وانحرافات شتى : 

#ا فقضية ربط السنة بالقرآن» وعدم التفريق بینهما» ”ليست من 
اختراع الحنابلة» إنما هي قضيةٌ شرعها الخالق ‏ جل وعلا حين جعل 
السنة شارحة للقرآن مبينة له تخصص عمومه وتقيد مطلقه» وتفصل 
مجمله. كما قال تعالى : وارلا ی کر لب لاس ما رل 
إل 1 النحل :۰ . وحين آمر عباده المؤمنين بالاحتکام إلى الکتاب 
العزيز e‏ ا عند e‏ والاختلاف» في قوله تعالی : 
# فان مرحم في سىء فردوه ال أ ه والرسول إن کم وت 1 الور ا 4 
[ الساء : 59 ] . وقوله تعالی : # لا ورك لا ومنو بحو کا 
ما کر بت گم 1 جنران اشيد حرجا معا فصیت وسلموا 


وم 


.)5802( : انظر‎ )١( 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ ٥‏ 


یماج € [ الساء : ٠١‏ ] . والایات في ذلك كثيرة . 

قضية ربط السنة بالقرآن» وعدم التفریق بينهماء بيّنها الرسول 
ية وأكد علیها یوم أن قال : «آلا إلى اوقت ت الکتاب ومثله معهء ألا 
يوشك رجل شبعان على آریکته» یقول : علیکم بهذا القرآن» فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه آلا 
وان ما حرم رسول الله مه مثل ما حرم الله ۰۷ ویوم أن قال : « قد 
ترکتکم على البیضای ليلها كنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي إلا مالك » من 
يعش منکم فسیری اختلافاً کثیرآ. فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین ؛ عضوا علیها بالئواجذ ۳4 . 

( إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها ر بتشریم الاحکام 
ل و یبد ار 
کما یتول الشوكاني"" "» آما الرافضة - والورداني منهم - فانهم لا يثبتو 
من السنة إلا ماروي من طريق أئمتهم ورجالهم مو 
الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم ينكرونه» ذلك لأنهم يُكمّرون الصحابة 
إلا قليلاًء وهذا سرٌ طعن الورداني في السنة ولمزه لحملتها . 

۳ - وقوله : « إن الحنابلة هم الذين تصدوا لجمع الأحاديث 


)57١4( : 0‏ والترمذي : ( ۲۱۱4 )» وابن ماجه : (۱۲) . 


أخرجه أحمد : ( 177/5 )۰ والحاكم : ( 95/١‏ )2 وابن ماجه : ( 47 ) . 
(۳) إرشاد الفحول : (۱۸) . 


3 مانا تنقمون مين ات تاه 


وتدوینها بداية من إمامهم أحمد بن حنبل » رحمه الله» جهل عريض 
بتاریخ تدوين السنة. فقد بدأ تدوین السنة في عهد رسول الله كه ثم 
نما في عهد أصحابه رضي الله عنهم» ثم زاد في عهد التابعین» إلى أن 
جاء أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز» فكتب إلى الآفاق الاسلاميت. 
يأمر العلماء بجمع السنة فلم يألوا جهداً في جمعهاء فبعث إلى كل 
آرض له عليها سلطان منها نسخة» وهكذا نرى أن السنة دونت قبل 
وجود الإمام المبجل أحمد بن حنبل ( 55١-١75‏ ه ) بأزمنة طويلة 
بل ووجدت مصنفات كثيرة» ومسانيد عديدة قبل مسند الإمام أحمد . 

٤‏ - وقوله : ١‏ إن الحنابلة قد اعتبروا أهل الحديث هم الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة » محض خرافة» إذ اعتبرهم كذلك كثيرون 
من شیوخ الإسلام وأئمة المسلمين قبل وجود الحنابلة»- من آمثال 
الامام الكبير والعالم الشهير عبدالله بن المبارك « ۱۸۱-۱۱۸ ه )2700 
ومهما يكن من أمر فان للفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة علامات 
وصفات صدقت كاملة فى أهل الحدیث "۰*۳ يمكن أن نجملها فى : 
ا ا الله ية وأصحابه من اعتقادات وأحكام 
وسلوك وغير ذلك من آصول الدين وفروع الشريعة» كما ثبت ذلك في 


. )۲۰( : انظر كتاب : ( شرف أصحاب الحديث ) للخطيب البغدادي‎ )١( 

( المراد بأهل الحديث كما يقول القاضي عياض في شرح صحيح مسلم للنووي : 
(۰ ) « أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث » فالعبرة إذن 
بمعرفة مذهب آهل الحديث والسنة وسلوك طريقهم في أصول الدين وفروع 
الشريعة . 


ماذا بنقمون من ابن باز ؟ ۷ 


حدیث افتراق ا م 


آما قوله : « لقد توغل الحنابلة في الروايات» وتعصبوا لها 
حتى قامت معتقداتهم على أساسهاء وأصبح الدين عندهم يقوم على 
يي ل ل وقوله : « لا على 
القرآن » ذ فمحض افتراء» ليس بضارهم شيئاً» فأصول الحنابلة معلومة 
عند أهل العلم والإيمان» أولها نصوص الكتاب والسنة» فلهذه 
النصوص ١‏ المكانة الأولى في الاستدلال» وقد اشتهر الامام أحمد 
بوقوفه عندهاء وطلبه لها حتى اجتمع له من النصوص ما لم يجتمع 
لغيره» فكان إذا تكلم تكلم بهاء وإذا أفتى أفتى بموجبهاء وإذا سئل 
عن شيء آحال عليها "۰۳7 والحنابلة كغيرهم من أهل السنة يجعلون 
السنة بياناً للقرآن» كما قال تعالى : # ا 
مار الم ول بکفگروت © 4 [ النحل : 44 ] . وقد ثبتت حجية 
ال 0 
أول ما تقوم على نصوص القران والسنف لا نصوص السنة وحدهاء 
كما يقول هذا المفتري 
5 - ومن أمثلة جهله ما ذكره أن الحكم بتكفير السحرة لم يقطع 
به سوى الحنابلة» وهجومه على شيخ آهل السنة سماحة المفتي العام 
N‏ لالد ول ل 


010 “انفد اقترا آلامه ویبان الق هتسه رلك الفا زمه ي المولفت : 
(۲) انظر : أصول مذهب الإمام أحمد : (۱۰۳) . ش 
© ار 67 


1۸ ماذا ینقمون من اين باز ؟ 


فالحق أن جماهیر أهل العلم على تکفیر الساحر» وفي ذلك 
یقول الحافظ ابن کثیر : « واختلفوا فیمن یتعلم السحر ويستعمله. 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : یکفر بذلك» ومن أصحاب آبی حنيفة 
من قال : إن تعلمه ليتقيه أو لیجتنبه فلا یک ومن کی مت 
جوازه أو أنه ینفعه کفر» وکذا من اعتقد أن الشیاطین تفعل له ما یشاء 
فهو کافر . 

وقال الشافعي - رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا 
سحرك. فان وصف ما یوجب الکفر مثل ما اعتقده آهل بابل من 
التقرب إلى الکواکب السبعة. وآنها تفعل ما یلتمس منهاء فهو کافر» 
وان كان لا یوجب الکفر فان اعتقد إباحته فهو کافر )7 . 

۷- ومن جهله المضحك» حشره الحافظ ابن کثیرفی جملة 
الحنابلة» وغضبه عليه من أجل ذلك. فهاهو یقول : « ابن كثير هو 
الفقیه الحنبلي الرابع .. ولد في دمشق» ونشأ وترعرع بها؛ ورضع 
الخط الحنبلي على يد الحنابلة فیها . . من هنا فليس في حياته ما يميزه 
عن سابقیه من الحنابلة ۰.۳۲0 

وابن کثیر في عداد الشافعية بلا مريةء وله کتب فى الفقه 
الشافعي منها ( أحكام التنبيه ۰۷ وله كذلك كتاب” خرّج فيه ای 
« التنبیه » للشيرازي الشافعي » وطبع له مؤخرا في مصر کتاب « طبقات 


. )۳۷۱/۱( : تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
. )۵۳( : انظر‎ )۲( 


هقف من ابن مان ؟ 1۹ 


الشافعية » . 

ولیست ولادته في دمشق الشام» كما یقول آجهل الانام وانما 
كانت فى قرية ۱ مجدل » من آعمال « بصرى »» وهی قرية « آمه » 
رحمهما اللهء وذلك سنة « ۷۰۰ ه »» وانتقلت آسرته إلى دمشق الشام 


5 : ا( 
سنة « ۷۰۷ ه » بعد وفاة والده بزمن يس . 


۸ -ویبدو أن هذا الجهول يحسب أن كل من يصنف فى عقيدة 
أهل السنة والجماعة وبيان التوحيد الخالص لا بد أن ا 
فيقول : « وينصح ابن باز المسلمين الذين يريدون معرفة التوحيد 
الصحيح بالإطلاع على الكتب التالية : كتاب « السنة » لعبذالله بن 
أحمد بن حنبل» و « التوحيد » لمحمد بن خزيمة» وكتاب ١‏ السنة » 
اش القاسم اللالكائي» وكتاب ١‏ السنة » لأبي بكر بن أبي عاصم 
وجواب شيخ الاسلام ابن تيمية لأهل حماة « الفتوى الحموية »» وهو 
جواب عظيم كثير الفائدة» وهکذا رسالته الموسومة ب « التدمرية »» 
قد بسط فیها المقام» وبين فیها عقيدة آهل السنة » ثم یقول : وهذه 
الکتب المذکورة جمیعها من کتب الحنابلة ٩۳۱»‏ 

وأكثر هؤلاء المذکورین لیسوا بحنابلة» فالرجل إذن يخبط 
عشواء» ويماري سفهاً ! 


)۱( انظر ترجمة ابن كثير : طبقات الشافعية لابخ فاضی شهبة : ( ۰۸۵/۲ وإنباء 
الغمر : ۰4۵/۱۱ والدرر الكامنة : (۰)۳۷۳/۱ والتجوم الزاهرة : 
(۰ 6 والبدر الطالع ۱۵۳/۱۱ )۰ وشذرات الذهب : (۲۳۱/۰) . ۱ 
:(؟) انظر : )۷٤(‏ . 


,5 ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


لا فإمام الأئمة» الحافظ الحجة» محمد بن إسحاق بن خزيمة 
افو اه ۱ ١‏ ه »۰ معدود في الفقهاء الشافعيين”' 

8 والامام الحافظ آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبری اللالکائی» المتوفی سنة ۱۸۱ ه » من فقهاء المحدئین» 
ی وین اش تا 
حتى برع في المذهب . 

كر ساف اتيج قا الفعد ين مفوووة لجال ون : مُخلد 
الشيباني» المعروف باین ابي عاصمء المتوفى سنة « ۲۸۷ ه ) قيل : 
إنه ظاهري المذهب "۳" وكيف يكون حنبلياً وهو يقرن بأحمد في 
الفقه"؟!! 

4 ومن جهالاته المنثورة : رميه ربانی الآمّة» شيخ آهل السنة 
« أعني » الشيخ ابن باز بالتناقض المشين» لأنه انتقد الأشاعرة في 
بعض أبواب العقيدة» ثم ذهب يثني على الإمام أبي الحسن الأشعري 
- رحمه الله - وعلى كتابه « مقالات الإسلاميين » الذي آثبت فيه عقيدة 
أهل السنة والجماعة» يقول الورداني : 

« وفي الوقت الذي يهاجم فيه ابن باز الأشاعرة» وهم فرقة من 


: وطبقات الشافعية للسبكي‎ »)٠٠١( : انظر : طبقات الشيرازي الشافعى‎ )١( 
: . )۳۹۵/۱4 ( : وسیر أعلام اللبلاء‎ ۰» ۱۰۹/۳ ( 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء : ( 1۳۰/۱۳ ) . 

(۳) انظر : تاريخ بغداد : (۷۰/۱4)؛ المنتظم : (۳/۸) البداية والنهاية : 
( ۲/۱۲ )» سير آعلام النبلاء : ( 1۱۹/۱۷ ) . 


ماذا ینقمون من ابن بان ؟ 2 


فرق أهل السنة ( !  )‏ الذي يدعي التحدث بلسانهم - ویعتبرهم من 
آهل البدع یعود ویناقض نفسه بقوله : وهذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة من أصحاب رسول الله ا وأتباعهم پاحسان» وهي التي 
نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في كتابه « المقالات » 
عن أصحاب أهل الحديث وأهل السنة ... 2©06. 

وما يدري هذا الغرٌ الجهول أن الإمام الأشعري رجع في آخر 
أمره إلى العقيدة الصحيحة الصافية» عقيدة أهل السنة والأثرء فقد برع 
في الاعتزال» ثم كرهه وتبرأ من وأخذ يرد على المعتزلة ويهتك 
عوارهم. وسلك طريقة ابن كلاب في مسائل العقيدة والصفات» ثم 
مال إلى أهل السنة والحديث» كما قد ذكر ذلك في بعض كتبه کالابانة 
والموجز ومقالات الإسلاميين» وظل الأشاعرة على عقيدة ابن كلاب 
عاكفين . 

يقول الإمام الذهبي : « رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في 
الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف فى الصفات» وقال فيها : ثمة 
کما چات قال : وبذلكا آقول» وبه آدین؛ ولا توول ۳۰ . 

وقد آعلن آبو الحسن عقیدته في تلك العبارة الذهبية : 

« قولنا الذي نقول بهء ودیانتنا التی ندين الله بها : التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه ييه وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة 


.)5402( : انظر‎ )١( 
. ) 85/16 ( : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


o۲‏ مادا ینقمون من اين باز ؟ 


الحدیث. . ونحن بذلك معتصمون» وبما کان عليه اح بن حنیل 
- نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» .ولمن خالف 
قوف له انون لأنه الامام الفاضل» والرئیس الکامل الذي آبان 
الله به الحق عند ظهور الضلال »۳ . 

واختصر عقيدة آهل السنة فى کتابه « مقالات الاشلامیین » 
- الذي آشار إلية ابن باز - فیما يزيد عن حمس صفحات» وقال قي 
آخرها : « وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» والیه نذهب. وما توفيقنا 
إلا با وهو حسبنا ونعم الوکیل . . »۳ . 

۰ - ومن جهالاته المشينة قوله في أقسام التوحید الثلاثة آعني 
توحید الربوبية » وتوحید الألوهية» وتوحید الاسماء والصفات : « إن 
هذه الاقسام الثلائة بدعة لا آساس لها ولا وجود لها إلا في مخيلة 
بعض المتکلمین القدامی وابن تيمية والوهابیین من بعده »۴۳۹ 

فأقول لهذا الافاك الطریح : إن الأدلة من القرآن والسنة على هذا 
التقسیم من الکثرة بمکان بل إن سورة الفاتحة مشتملة على آنواع 
التوحید الثلائة!* فهذا التقسیم ثمرة استقراء تام لنصضوص الکتاب 
والسنة» « كما في استقراء النحاة کلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» 


05 انظر فالات ری 

(۲) مقالات الإسلاميين : (۳۵۰/۱۱) . 

. )٩۹٤( : انظر‎ )۳( 

(4) وقد آفرد ابن ة قيم الجوزية في كتابه : ( مدارج السالکین ) ( ۲٤/١‏ ) فصلاً في بيان 
ذلك . 


ماذا ینقمون من ابن بان ؟ ۳ 
نڪ سا سس سس ااال 


والعرب لم تفه بهذا ولم یعتب على النحاة في ذلك عاتب ۰۷ وقد 
آشار الیه متقدموا العلماء من آمثال الامام القاضي آبي یوسف صاحب 
الإمام حنيفة « ۲ هھ )» وشيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري 
(۰ هه والإمام الكبير ابن بطة العكبري « ۳۸۷ ه ». والإمام 
الحافظ أبي عبدالله بن مندة « ۳۹۵ ه » وغیرهم(۳ . 

١١‏ -ومن جهالاته المزرية نقمته على الشيخ سلیمان بن سحمان 
وضيق عطنه بكتابه « إرشاد الطالب إلى أهم المطالب » من أجل أنه من 
تلاميذ سماحة الشيخ ابن باز" والشيخ ابن سحمان توفي سنة 
۰ هه » عن عمر يناهز الثمانین *" يوم أن كان ابن باز ما بلغ 
العشرین . 

۲ - ومن بغيه وإفكه قوله : « إن مولفاته « يعني الشیخ ابن 
باز » الست بالمعنی العلمی للتألیف وإنما هی مجموعة خطب 
وفتاوی جمعها تلامیذه ونشروها في الآفاق تحت شعار ١‏ یهدی ولا 

)2 ۰ بو ی ۰۰ 7 3 
يباع ( وهذا كلام من لم يمارس كتب الشيخ ‏ حفظه الله ولم يشم 
رائحتهاء ويهرف بما لا یعرف» فكثيرة هي كتب الشيخ التي تدل منه 
على براعة في التألیف» ويد طولى في التنسيق والترتيب والتحقيق» 


(۱) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسیر للشيخ بكر أبو زيد : (۳۰) . 

() انظر تفصيل ذلك کتاب ( القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ) 
. للأخ الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد» حفظهما الله تعالی . 

(۳) انظر : ۱ ۷۷) . 

9 الاعلام للزركلي : (۱۲۰/۳) . 

(۵) انظر : (۳۵) . 


o٤‏ ماذا ینقمون من ابن بان ؟ 


تختلف كل الاختلاف عن فتاويه وتنبيهاته ومقالاته» من آمثال : 
۱- التحقيق والإيضاح . 
۲ وجوب تحکیم شرع الله ونبذ ما خالفه . 
۳- نقد القومية العربية . 

وهذا الرجل يغيظه جداً شعار « يُهدى ولا يُباع "۰ ويبدي هذا 
الغيظ في مناسبات مختلفة» ویضیق به ذرعاً» فلیمت بغيظه وغل 
فالمستقبل للدين الحق» لا للرفض والتشیع» الذي به يصول ويجول 
١‏ واه عالت مل ثرو وک س آناس لا ينكرت © 4 
او 

۳ - ومن جهالات هذا المعثار ذكرة أن العقيدة الطحاوية 
وشرحها لابن أبي العز الحنفي مخالفة لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» الأمر الذي « استفز ابن باز على حد 
تعبيره - فقام بالسطو عليها حتى لا يُفتن المسلمون بهاء ويهملوا 
العقيدة الوهابية عقيدة التوحید» فالطحاوي صاحب المتن وشارحه 
كلاهما حنفيان» لا يدينان بمنهج إمام الوهابية الاکبر أحمد بن حنبل» 
فمن ثم فإن أفكارهما بخصوص العقيدة لن تكون مطابقة للخط 
العمل ۱ 

والحق أن نسبة العقيدة الطحاوية وشرحها إلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان» بل هي أشبه 


. )9*( : انظر‎ )١( 


ماذا ینقمون من ابن يان ؟ ۵ ۵ 


بها من الغراب بالغراب» ومن الماء بالمای وکان لتلامذة شيخ الم سلام 
ابن تيمية آکبر الأثر في جذب الشارح إلى منهج السلف وتحوله إليه» 
وأثر العلامة ابن القیم واضح في النقول الکثيرة من کتبه في هذا 
الشرح» وقد نقل أيضاً عن الحافظ ابن کثیر» وصرح باسمه في ثلاثة 

۰ (۱) 1 3 00000 . 1 5 
مواضع" *» وانما اعترض سماحة الشیخ ابن باز على مواضع يسيرة 
فيهاء لا تقدح في نسبتها إلى أهل السنة» فثار الورداني يشنع بها على 
الشيخ لفرط جهله بعقيدة السلف الصالح وشدة غبائه . 

ومن يك ذافم مريض 

شا خب لام ال لا 


. 


. )۷۷( : انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ( ۰۲۷۷ ۰4۸۰ ۲۰۳ ) وانظر مقدمته‎ )١( 


0٠ 1‏ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


طعنه في الإمام المبجل أحمد بن حنبل 


ویستسهل هذا الأفاك الطعن والتجریح» والذم والتقبیح؛ لائمة 
آهل السنة» ليرضي آسیاده من الرافضة. وراح یستعمل في سبیل ذلك 
آلواناً من الکذب والتمویه» وأنواعاً من التزویر والتلبیس» لا تنطلي إلا 
على الجاهلین الذي لا یفرقون بين الشمال واليمين» فیظنون لافلاسهم 
من العلم ما عنده علماً دقيقاً» وفکراً اقب وحقائق لا جدال فیها 
وهو في حقيقة آمره بعید عن ذلك كل البعد . 
فلو لبس الحم ار تیاب خر 
لقال الناس : يالك من حمار 
ولقد استولی علیه شیطانه فورطه في الوقوع في عرض الامام 
المبجل آحمد بن حنبل » فادعی عليه أنه « رجل تقليدي » وأنه صاحب 
« عقيدة خاصة » وأنه « آول من نادی بفکرة السنة وأهل الحدیث وعلی 
يده ظهرت فکرة آهل السنة والجماعة » وأنه « آول من رفع راية 
التکفیر » و « آول من أصل فكرة الصراع والصدام في دائرة الفروع 
والشکلیات » إلى آخر حماقاته وافتراء‌اته"؟. 
۱ فلم یضرها وآوهی قرته الوعل 


. ) ٤٤ ٤۳( : انظر‎ )١( 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ ov‏ 
اوج سس بس سا م سان تمي 7 ا 


ولقد كان علماء أهل السنة ‏ رحمة الله عليهم - یعرفون بأحمد 
المحق من المبطل» وصاحب السنة من صاحب الهوی والبدعة» فلا 
عبرة مع اتفاقهم بحثالة المبتدعة المخذولین !! 5 
قال الامام الحافظ قتيبة بن سعيد : ١‏ إذا ریت الرجل يحب 
آحمد. فاعلم أنه والح ۰ 
وقال الامام الکبیر سفیان بن وکیع : « آحمد عندنا محنة» من 
غات اید فيو فاسق :۱ ۱ 
وقال الحافظ الكبير أحمد بن إبراهيم الدورقي : « من سمعتموه 
يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الاسلام ۳۳۷ . 
۱ واكك ارخ اع 
آضحی ابن حنبل محنة مأمونة 
ناخد ق المشيتك 
واذانرانميف شش E‏ ۱ 
فاعلم بأن ن 
وثناء شیوخ الاسلام وأئمة أهل العلم والإيمان من غير 
الحنابلة على آحمد شيء يطول جداً» يكتب في مجلدات كبار» وهذه 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی : (۲۸/۲). 

(؟) تاريخ بغداد : ( 1۲۰/4 6 طبقات الشافعية : (۳۳/۲) . 
(۳) . تاريخ بغداد : (4۲۰/4) . 

EVE Sa ری‎ :104( 


0۸ ۱ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


ماش ات 

قال الإمام الحافظ قتيبة بن سعید : « آحمد إمام الدنیا » . 

وقال أيضاً : « خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعني 
آحمد بن حنبل » . 

وقال الحافظ الکبیر عبدالرزاق الصنعانی : «ما رآیت آفقه من 
آحمد بن حنبل ولا آورع ». ۱ 

وقال الامام الفقیه أبو ثور : « آبو عبدالّه أحمد بن حنبل شیخنا 
وامامنا ٩‏ . 

وقیل للحافظ المحدث آبي مُسْهِر : هل تعرف أحداً يحفظ على 
هذه الامة آمر دینها ؟ فقال : لا آعلمه إلا شاب فى ناحية المشرق 
- يعني أحمد بن حنبل - 4. ۱ 

وقال الا مام الشافعي : ( خرجت من بغداد» وما خلفت بها 
آفقه» ولا آورع» ولا آزهد ولا أعلم من أحمد» . 

وقال أيضاً : « أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث» 
إمام في الفقه» إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقر» إمام في 
الزهد. إمام في الورع» إمام في السنة . 

وقال تلميذه المزني : « أبو بكر يوم الردة» وعمر يوم السقيفة» 
وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين» وأحمد بن حنبل يوم المحنة » 


2) 0/١ ( : طبقات الحنابلة‎ .) 5١7/4 ( : انظر ما سيأتي وغيره : تاريخ بغداد‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء : ( ۱۷۷/۱۱ )۰ طبقات الشافعية : ( ۲۸/۲ ) وغيرها‎ 


ماذا بنقمون من اين باز ؟ ۹ 


يعني محنة خلق القرآن . 

وقال الا مام الک علي بن المديني « شيخ البخاري ) : « أحمد 

وقال الحافظ الکبیر آبو زرعة الرازي : « ما رآیت أحدا آکمل 
من آحمد » . 

وقال ال مام المروذي : « دخلت على ذي النون السجن» 
فقال : أي شىء حال سیدنا » يعني أحمد ؟! 

وقال الحافظ الذهبي : « آحمد بن حنبل هو الامام حقاً. وشیخ 
الاسلام صدقاً » . 
ا ویعظمون أمره» بل الكفار كذلك» وليك هذا الأفاك الطریح 
يتعظ بهذا أو ينزجر . 

کک فقال له : 
و ار 

ولو ذهبنا نستقصي فضائل أحمد ومناقبه. لطال الأمر جدا وقد 
آفرد مناقبه بالتألیف جماعة من الأئمة» منهم البيهقي الشافعي» وابن 
الجوزي الحنبلي» فهو كما قال المتنبي : 

تجاوز قدر المدح حتی كأنه 


1 ماذا ینقمون من ابن بان ؟ 


١‏ - أما أن أحمد « بن حنبل رجلٌ تقليدي يلتزم بالمأثور ويرفض 
العقل والرأي »۳ . 

فقد عرف عن الإمام أحمد شدة تمسكه بالسئن والآثار» واشتهر 
أكثر عمره بجمعها ونقدها وبيان صحيحها من سقيمهاء فالسئن هی 
أساس الفقه والدين» وليس في صحيح السنن ما يناقض 58 
العقول» ١‏ فتوفر النصوص وأقوال السلف لدى الإمام أحمد أغناه عن 
القول في كثير من المسائل بالرأي المجرد. والخطأ تطرقه إلى الرأي 
المجرد أكثر وأقوى من تطرقه إلى المنقول وكم من سلف الامة 
وعلمائها منذ عهد رسول الله ية من جعل الحديث أصل فتواه ۲6 
ومع ذلك لم يقل أحد : إنهم يرفضون العقل والرأي وإنما يرفض 
الإمام أحمد أن تعارض السنن والآثار بالعقول والارای بل أئمة 
المذاهب كلها يأبون ذلك» ومن ثم كانوا ينهون عن التقلید» وأقوالهم 
في ذلك أكثر من أن تحصى . 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: « إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله 
تعالى وخبر الرسول و فاتركوا قولي » . 

وقال مالك بن آنس رحمه الله -: ١‏ إنما آنا بشر أخطىء 
وأصيب» فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل 
ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » . 


(۱) انظر : 870 ) . 
(۲) أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبدالله التركي : ( 860 ) . 


ماذا. ينقمون من ابن بان ؟ 5١‏ 


وال الشافعی - رخمه الّه-: ادا رأیتمونی أقول قولا وقد 
صمح عن النبي بي خلافه» فاعلموا أن عقلي قد ذهب » . 
وسلك منهج هؤلاء الإمام أحمد» فهاهو يقول درائ 
الأوزاعي» وراي مالك؛ ورأي أبي حنيفة كله رأي؛ وهو عندي سواء؛ 
اماك ی 0 
فما يراه هذا الملبس الجهول خطأ هو عين الصواب» وما يبدو له 
. باطلاً هو الحق في أبهى صوره . 
وکم من عاثب TS‏ 
وات بحن الهم ايت 
ولكن تأخذالأذهمان منه 
على قدر القرائح والعلوم 
۲ باه فوله نها انمانه « أحمد ؛ المطلق بالرواية جعله 
یشکل عقيدة خاصة به على أساس الروایات التي تبناها ۳۷ . 
فليس للامام آحمد عقيدة خاصة به» فهذا القول محض افترای 
فقد سبق القول : إنه شدید التمسك بالسنن والآثار» في أصول الدین 
وفروع الشريعة» فعقیدته هي عقيدة السلف الصاح من الصحابة 
والتابعین» فاذا ذکرث هذه العقيدة ذکر الامام أحمد» وإذا ذکر الامام 


(۱) انظر : آقوال الائمة الاربعة مقدمة صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلم للشیخ 
الألباني - حفظه الله ( 4۵ - ۵۳ ) . 
(۲) انظر : ٤۳(‏ ) . 


۲“ ماذا ينقمون من ابن باذ ؟ 


این دت الو اندو :الف ا ر تفای دوه ا 
عن عقيدة الائمة مالك والشافعي وغيرهما من أئمة آهل السنة 
والجماعة . 

وقد ذکر الامام حمد عقيدته في مناسبات عدة» ومواضع 
مختلفة» فمن ذلك ما جاء في کتاب السنة للأصطخري : 

« هذه مذاهب آهل العلم وأهل السنة المتمسکین بعروتها 
المعروفین بهاء المقتدی بهم فیها من لدن أصحاب النبي ی إلى یومنا 
هذاء وآدرکت من آدرکت من علماء آهل الحجاز والشام وغیرهم 
علیها . 

فذکر أصول عقيدة آهل السنة. فکان منها : 

«+والکت عن أهل القبلة» ولا نکقر أحداً منهم بذنب» ولا 
نخرجه من الاسلام بعمل إلا أن یکون في ذلك حديث . . ». وذکر 
بقية أصول عقيدة آهل السنة . 

۳ - وهذه العبارة الأخيرة تذهب ظلمات الورداني المدلهمة 
وانحرافه على علم الأمة وشيخ خ أهل السنة في قوله ال رد 
سو را aE‏ تشر ۷ فهذ 
و ا ا 
أكثر تحذيره من سلوك سبيل الخوارج» وحسب المنصف قوله فيهم : 


. ) 74/1 ( : انظر : طبقات الحنابلة‎ )١( 
. )٤۳( : انظر‎ )۲( 


ماذا ینقمون من ابن باز ٩‏ ۳ 


« الخوارج قوم سوء لا آعلم في الأرض قوماً شرا منهم ۷" ومع ذلك 
فإنة لم یکره 

٤‏ - ومن بغيه وجهله قوله : « إن ابن حنبل أول من صل فكرة 
الصراع والصدام في دائرة الفروع والشكليات »۳ . 

ثم إنكاره على الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان 
ومن سلك سبيلهما إصدارهما فتاوى في أحكام التصویر» ولبس 
الحریر للرجال». وحلق اللحن». والغناء والموسیقی والاختلاط 
والتات ۰ + وهو ها هی فی فور واا ن وعقله اله ب مد 
ات رهات له هه وا کی لقره الخير سما بتر ان 
رعونة في الدين وضعف فهم للشريعة» واستخفاف بأحكامها 
الظاهرة . 

وهذه المقولة آعني تقسیم الاحکام الشرعية إلى شکلیات « أو 
فرعیات » ولباب « آو مهمات » التی صارت شعارا لمن یسمون 
آنفسهم التجدیدیین آو المتتورین» بدعة ضلالة» لم تكن موجودة في 
القرون الأولى المفضلة» فلیسعنا آولا ما وسعهم . 

00 لمن في الشريعة شکلیات آو آحکام ليست مهمات» 
وليست الشريعة إلا القرآن والسنة» فكيف يقال : إن أحكام الله تعالى 
أمور شكلية ليست مهمة ؟!» سبحانك هذا بهتان عظيم» فان كل حكم 
)١(‏ انظر : المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة : (۳۵۲/۲) . 


. ) ٤۳ ( : انظر‎ )۲( 
.)١١١( »)۸۲( : انظر‎ )۳( 
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من أحكام الشريعة الغراء» شرعه الله تعالى لحكمة بليغة» وليسهم في 
إسعاد الفرد وإصلاح المجتمع» وليس من الأدب أن يقال لملك» أو 
رئیس» أو وزيرء إذا آمر بأمر : هذا شكلي» أو فرعي لن نقوم به !! 
ولله المثل الأعلى» وهو الحكيم الخبير . 

الثاً : آن هذا التقسیم المفتری تسفیه للقرون الأول المفضلة 
E‏ فانهم کانوا لا یقسمون. ولا یفرقون» بل کانوا 
بشرع الله أجمع يعملون» ويقولون : كل من عند ربناء وهاك مثالا 
واحدا . 

روى البخاري في صحیحه» في باب « قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان رضي ال عنه» وفیه مقتل عمر بن الخطاب رضي :الله 
عنه » وفیه « فاحتمل إلى بيته « يعني عمر » ... وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل یومثذ .۰. وجاء الناس یثنون علیه وجاء رجل 
شاب فقال : آبشر يا آمیر المومنین ببشری الله لك من صحبة 
رسول الله لش وقدم في الاسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة› قال « عمر »: وددث أن ذلك کفاف لا على ولا لىء فلما أدير 
اذا ازارة یمس الاأرضص فال ددا علي الغلام » و » فقال : 
يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك ۳. 

آفیری هذا الجهول المخذول أن عمر بن الخطاب كان سفيهاً 
حين يأمر هذا الشاب بأمر شكلي وهو ينازع الموت» حاشا وكلا إن 


اا فون و ا 1 


عمر لا يعرف هذا التقسيم المفترى» ومن ثم نراه يضاً في هذا الحديث 
يأمر بالنظر في ديونه» وبالاستئذان من عائشة أم المؤمنين أن يدفن مع 
صاحبیه» ونراه كذلك يبين طريقة اختيار الخليفة من بعده ويرسم 
للأمة الخطوط العامة للسياسة الداخلية والخارجية . 


رابعاً : أن التفريط في الأمر الصغير يؤدي إلى التفريط في الامر 
الكبير» لأن. استمرار هذا التفريط ينشىء في الإنسان عادة تنتهي به إلى 
نتهاون فیما یفعل آو بقع علیه حسه من الا قوال فان 

وخامساً : أن الاوامر الاللهية آمر الشارع باتیان ما استطیع منها 
وأمر باجتناب النواهي كلها أجمعهاء من غير فرق بين نهي ونهي» أو 
بين قلیل وكثير» أو أصلي وفرعي وذلك في الحدیث المتفق على 
صحته : «ذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه ۲6 . 

وقبل ذلك قوله تعالی : * ییا لک منوا آذخلوان اللو 
كاف . . € [البقرة : ۰۲۲۰۸ - فيما يقول ابن کثیر - « آمر الله عباده 
المؤمنين به المصدقين برسوله : أن يأخذوا بجميع عرى الاسلام 
0 والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من 
ذلك )”". 


(۱) انظر : ( تنوير الأفهام ) للأستاذ محمد إبراهيم شقرة : (۳۹ - 45 ) . 

(۲) رواه البخاري : (۰)۷۲۸۸ ومسلم : ( ۱۳۳۷ ) من حديث أبي هريرة . 

(۳) تفسير ابن كثير : ( 0810/١‏ ) . وانظر مزيداً من الردود على هذه الفرية : « تبصير 
أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب » للشيخ الفاضل محمد اسماعیل - 
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6 - أما قوله : « إن ابن حنبل ليست له مواقف سياسية فى 
مواجهة الحكام »۳ فهذا برهان ساطع على أن هذا المبطل الجهون 
يخبط عشواء» ويماري سفهاً فقد أضحى ابن حنبل مضرب المثل في 
ثباته على الحق» وجهره به» فقد واجه بالحق ثلاثة من الخلفاء 
العباسیین» هم المأمون والمعتصم والواثق الذين آشربوا حب 
الاعتزال» وحملوا الناس على القول بخلق القرآن» فأذعنوا جميعاً إلا 
نفراً يسيراً» في مقدمتهم أحمد ‏ رحمه الله فعذب في الله جل 
وعلا - وسجن وكبل بالقيود والأغلال حتى كاد أن یموت فما استكان 
لهم» وما تزعزع عن عقیدته» حتى جاء الخليفة المتوكل» وأنهى هذه 
المحنة» بنصر آهل السنة» ومع ذلك كله فان أحمد لم يدعو إلى 
ثورات ولا إلى خروج لعلمه بمخالفة ذلك لامر الشارع الشریف» 
ووقوع الشرور والفتن والويلات من جراء ذلك . 


و «علم أصول البدع » ( ۲۶۷ ) لفضيلة الأخ الشيخ علي الحلبي وفقه المولی؛ 
وكتاب « ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية » للشيخ الكريم عبدالسلام بن برجس آل 
عبدالكريم ‏ وفقه الله - . 

(۱) انظر : (1۳) . 

(۲) انظر : فقه السياسة الشرعية للمولف : (۱۷۰ - ۱۸۵) . 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ ۱ ۷ 


طعنه فى شيخ الاسلام ابن تيمية 


١‏ ومن افترائاته على شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفتوى الحموية 
والواسطية قد قال فيهما ما يشير إلى التجسیم"" وأن له فتوى في 
حديث النزول» حيث نزل على المنبر درجتین» وقال : كنزولي هذاء 
قبت یسیع 0 

فکلا الکتابین زخرت بهما المکتبات العامة والشاضة» لیس 
فیهما آدنی رائحة من التشبیه آو التجسیم بل هما قد شحنا بالرد علی 
آهل البدع من المشبهة والمجسمة وغیرهما من الفرق الضالة وآهل 
الاهواء المنحرفت آما فريته في النزول فمصدره فیها دعوی ابن 

( وكشت اد داك بدهشق فحضرته یوم الجمعة. وهو یعظ الناس 
على منبر الجامع ویذکرهم. فکان من جملة کلام أن قال : ١‏ إن الله 
ينزل إلى السماء الدنیا کنزولي هذا » ونزل درجة من درج المنبر »۳ . 

فابن بطوطة ‏ عفا الله عنه ‏ لم یسمع من ابن تيمية ولم یجتمع 
عشر من رمضان المبارك عام ۷۲۱ ه»» وکان سجن شيخ الا سلام 


. )٤٤( : انظر‎ )١( 
. ) )1( : انظر‎ )۲( 
۱ i © 
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في قلعة دمشق یوم السادس من شهر شعبان من ذلك العام» ولبث فيه 
إلى أن توفاه الله تعالی ليلة الائنین لعشرین من ذي القعدة عام 
۰۱ ه) فکیف راه ابن بطوطة یعظ على منبر الجامع . . سبحانك 
هذا بهتان عظیم . 

ولم يكن ابن تيمية - رحمه الله - یعظ الناس على منبر الجامع 
- كما زعم ابن بطوطة بل لم يكن يخطبهم عليه» یوم الجمعة وإنما 
كان يجلس في صبيحة كل جمعة على كرسي في الجامع الأموي يفسر 
القرآن العظيم» كما ذكر الثقات ممن رأوه وترجموا له" . 

وهذا كتاب « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ليس فيه حرف واحد فيه شيء من التلميح إلى تشبيه نزوله - جل وعلا - 
بنزول المخلوقلين» فها هو يقول في كلام أوضح من أن يوضح : 

« والذي يجب القطع به : أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما 
يصف به نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء + فيو مه فط كن فال نف د و کی 
ينزل الانسان من السطح إلى أسفل الدار» وکقول من يقول : انه یخلو 
منه العرش فیکون نزوله تفریغاً لمکان وشغلا لآخرء فهذا باطل . . 

(۲ 


يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم ل" 


۲ - أما مسألة الطلاق. فيقول فيها هذا المفتري : « وأفتى ابن 
تيمية في الطلاق بفتوى تخالف ما عليه إجماع الفقهاء» مما أدى إلى 


)۱( انظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ بهجة البيطار : ( 55 ۳۹ ) . 
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منعه من الفتیا وعقد له مجلس» ثم حبس ۷ . 


فهي مسألة اجتهادیة. ولیس فيها اجماعٌ آلبتة» فقد اختار ابن 
تيمية - رحمة الله عليه - أن طلاق الثلاث المجموعة فى طهر واحد 
محرم» ولا یلزم منه الا طلقة واحدت واه كان یه واه آو 
كلمات» مثل أن يقول : آنتِ طالق ثلائ أو : آنتِ طالق» طالق» 
طالق» فان كان في الحیض لم یقع منه شيء» وهذا خلاف ما عليه آکثر 
أهل العلم . 

وما اختاره ابن تيمية : هو الذي يدل عليه الکتاب والسنة. فان 
كل طلاق شرعه الله تعالی في القرآن في المدخول بهاء إنما هو الطلاق 
الرجعي» ولم يشرع الله لأحد أن یطلق الثلاث جمیعاً» ولم یشرع له أن 
یطلق المدخول بها طلاقاً بائن "۳ . . . ولو قيل للرجل : سبح مرتین 
أو سبح ثلاث مرات» أو مئة مرة» فلابد أن یقول : سبحان الله 
سبحان الله» حتی یستوفی العدد ولو آراد أن یجمل ذلك» فیقول : 
سبحان الله مرتين» أو مئة مرة» لم يكن سبح الا مرة واحدة والله 
تعالى لم يقل : الطلاق طلقتان بل قال : # مرت © [ البقرة : ۲۲۲۹ . 
فإذا قال لامرأته : آنتِ طالق اثنتين» أو ثلاثاًء أو عشرا أو ألفاً لم يكن 
قد طلقها إلا مرة واحدة . . . ولا نعرف أن أحداً طلق على عهد النبى 
يكل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدةء فآلزمه النبي ية بالثلاث . . بل الذي 


. )٤٥( : انظر‎ )١( 
. )۹۸/۳۳( : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )۲( 
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في صحیح مسلم» عن ابن عباس» أنه قال : « كان الطلاق على عهد 
رسول الله َيه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث 
واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في آمر كان لهم فیه آنقه 
فلو أمضيناه علیهم فأمضاه علیهم 4 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من وافقهم من الصحابة في هذه 
المسألة» فمنهم أبو بكر» وعمر صدراً من خلافته» وعلي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» وابن عباس» والزبیر» وعبدالرحمن بن عوف 
- رضي الله عنهم آجمعین» كما أنه ذكر جماعة آخرين ممن سبقه من 
الفقهاء قد وافقهم . 

والحق أن ما ذهب إليه ابن تيمية هو الأقوى دليلاً» والأظهر 
حجة. والأرفق بحال الأمة» « واعتبار حال الأمة من قبل المجتهد فيما 
يصدر عنه من فتاوى وأقضية أمر حتمی» وهذا الحال مما يتغير 
باختلاف الأمصارء وعردة بجر ررقن الا كان زر 
رای أنه تفشى في الناس استخدامهم في إيقاع الطلاق لفظ « الثلاث » 
فصار يقول الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثاً هكذاء فأراد أن يتحول 
بهم إلى حيث السنة من أن يكون الطلاق مرة بعد مرة» وجعل وسيلته 
في هذا تأديب من قال ذلك بإمضاء الطلاق عليه عقوبة من جنس 
العمل» فکان اجتهاده اجتهاداً صحيحاً لم يخرج فيه عن شرع ال 
وهدي رسوله» وتبعه في ذلك كثير من الصحابة ... وتبع الصحابة 


. )١4ا/5‎ ( : انظر مجموع الفتاوى : ( ۱۵/۳۳ ) والحديث آخرجه مسلم‎ )١( 
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في ذلك تلاميذهم التابعون لهم بإحسان» ومن بعد التابعين الائمة 
وجاء ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فرأى الناس في عصره قد 
ضعف في نفوسهم وازع الایمان؛ حتی إن الواحد منهم إذا صدر عنه 
مثل ذلك يندم علیه» ويأخذ في التحایل على الخروج منه بالوقوع في 
التحلیل المحرم» فصار الأمر على غير ما أراد عمر من التأديب للأمة» 
وتحول إلى التضییق الذي يفضي إلى الحرام» فرد ابن تيمية الأمر إلى 
الكتاب والسنة رداً جميلاً» وترجح لديه القول بوقوع الثلاث واحدة» 
ونه الأوفق للدلیل» والأصلح للأمة» فقال به ودعا إليه e‏ 
ولذلك أخذت به عدة من الدول الاسلامية» فانتشر في مشارق 
الأرض ومغاربها» رغم آنوف شانئيه» وله در الشاعر : 
بوث كا بخ الروت 
منزهة عن الفحشاء خود 
من الخضرات اة عروب 
حليلة طیب الاعراق زالست به 
عنهاء وعنه بها الک روبٌ 
رعی ورعث فلم تر كد منه 
الاك وط م اا 


(۱) تيسير الفقه : (۷۲۹/۲) . 


۷۲ مادا تقون هن اسن ا :2 


وطلقها على جهل خلاتا 
كذلك يجهل الرجل الغخضوب 
وأفققى بالطلاق طلاق بت 
دوو E‏ تعصبهم عصيبٌ 
بانت منه لم تأت الدنایا 
ولم يعلق بها الذام المعيبٌ 
فظلت وهى EE‏ شه تنادي 
فو اه ارت 
لماذا يا نجیب صرمت خبلى 
وهل أذنبث عندك يانجيبٌ 
فأطرق رأسَه خجلا وأغضى 
وقال ودمع عينيه سكوب 
نجيبة أقصري عني فإني 
كفاني من لظى النّدم اللهيبٌ 
وماوالئّهِ مج باختياري 000 


ولکن هکذا جرت الخطبنوف 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ Y۳‏ 


ألا فل في الطلاق لموقعيه 
بمافي الشرع ليس له وجوب 
اراد اله اوا 
مسر العهسیتر تا هم مر رو و 

تست ان و وی 
آبطلوا حججه وألقوا بأفكاره وأقواله في مزبلة التاریخ "۳ إنه الحقد 
الدفين › والبغض المذهبى. لشيخ الوسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
و و 

فالحق الذي لا ريب فیه. ولا خلل يعتريه» أن آل سعود اقتفوا 
آثر علماء #«الإسلام في رقم شأن و بهذا 
اللقب الذي يغيظ أهل البدع أعداء السئة» وإن لم نكم أبن تب تیمیه شيخ 
الإسلام فمن ؟ كما قال قاضي قضاة مصر والشام أبو عبدالله ابن 
aL a‏ ی بر 
الدين الدمشقي « ۸٤۲‏ ه » كتابه « الرد الوافر » وذكر فيه أسماء من 


(۱) هذه أبيات متفرقة من قصيدة ( المطلقة ) للشاعر معروف بن عبدالغني ( ۱۳۹6 ه ) 
في الانتصار لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وقد نشرت 
في اخر كتاب « إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » . 

) ٤۷ ( : انظر‎ )۲( 


:7 ماذا ینقمون من ابن يان ؟ 


شهد لابن تيمية من الأعلام بإمامته» ولقبه شيخ الإسلام» ورتبهم على 
حروف المعجم. فبلغ عددهم سبعة وثمانين عالماً من الذين عاصروا 
ابن تيمية» أو جاؤوا بعده» وقال آخره : «ولقد تركنا جما غفيراً» 
وأناسيّ كثيراًء ممن نصّ على إمامته» وما كان عليه من زهده وورعه 


ودا 


فمن هؤلاء الذين لقبوا ابن تيمية بشيخ الاسلام : ابن سيد الناس 
« ۷۳۲ وابن عبدالدائم « ۷۷۵ ٠‏ وابن عبدالهادي ۷۱ ۰4 
وشمس الدين الذهبي ( ۷٤۸‏ »۰ وابن المهندس « ۲ ». وابن إمام 
الصخرة : ( ۷1۲ »۰ والسبكى ( ۷۷۷ »۰ وابن المحب : ۰0۷۸۸۲ 
وابن حمزة الحسيني : « ۷۱۵ »2 والزملكاني : « ۷۲۷ »» وابن دقیق 
العید 641/072 وآبو حيان الأندلسى : 4۲۷٤٥١‏ والبلقینی : 
( ۸۰۱۵ 4 وابن جماعة ( ۷۹۰ ۰4 وابن كثير :  (‏ ۷۷ ¢ وابن 
رجب : ۷۹۹ »؛ والعلائی : ۷۲۱۱ »؛ والحافظ العراقی : 
۰۱ فی آخرین کثیرین . 

وما صنعه آل سعود ‏ رحم الله ميتهم ووفق آحیاء‌هم - مع ابن 
تيمية منقبة يعذها لهم أهل العلم والفضل» تضاف إلى جملة مناقبهم 
الكثيرة في نصر السنة» والذب عنهاء فلولا الله ثم آل سعود لما قام 
للسنة دولة في هذه العصور. نسأل الله تعالى لهم التوفيق والهداية 
والسداد» والثبات على الدين . 


. ) ۲۳۹۱ : الرد الوافر‎ )١( 


ماذا ینقمون من ابن باز ؟ Vo‏ 


٤‏ - ومن افتراءاته على شيخ الاسلام وبغيه عليه قوله : « إن ابن 
تيمية أعطى لنفسه صلاحية الخوض في جميع العلوم وعدم احترام 
التخصص ۲ . 

فالحق الذي لا شك فیه» وشهد به موافقوه ومخالفوه» أن شيخ 
الاسلام ابن تيمية كان عدة موسوعات علمية» كأن علوم العربية 

« فهو إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمی وذو روايته» أو 
حاضر بالملل والنحل لم یر أوسع من نحلته في ذلك؛ ولا أرفع من 
درایته» برز في كل فن على أبناء جنسه ۳۷" كما قال ابن سيد الناس 
( ۷۳۶ ه » . 

« وكان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا 
یعرف غير ذلك الفن» وحکم أن أحداً لا یعرف مثله وکان الفقهاء من 
سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا 
عرفوه قبل ذلك» ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في 
علم من العلوم. سواء كان من علوم الشرع أو غیرها - الا فاق فيه آهله 
والمنسوبین الیه وکانت له اليد الطولی في حسن التصنیف» وجودة 
العبارة والترتیب» والتقسیم والتبیین »۳ كذلك قال ابن الزملکانی : 


(۱) انظر : )1٩(‏ . 
(۲) الرد الوافر : ( ۵۸ العقود الدرية : (۱۰) . 
(۳) الرد الوافر : ( ٠١9‏ )۰ العقود الدرية : (۷) . 


+ مانا تتقموق هن امن ناة‎ ۷٦ 


( ۷۷ ه» وقال غيره آکثر من ذلك» ولو ذهبنا نستقصى» لخرجنا 
عن شرطنا في لزوم الاختصار . 


ماذا ينقمون من اين فان ؟ ۷۷ 


طعنه في الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 


ومن بغيه على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمة الله 
عليه وافتراءاته علیه» قوله : إن « محمد بن عبدالوهاب » نهض 
لإحياء الأفكار الحنبلية خاصة أفكار ابن تيمية ولم ينهض لإحياء 
الإسلام . . لقد قامت دعوة ابن عبدالوهاب وحركته على أساس طرح 
ابن تيمية ومواقفه لا على أساس النصوص وإجماع الأمة ... وإذا 
كانت الأفكار التي قامت على أساسها دعوة محمد بن عبدالوهاب من 
صميم الدين» وهي عين التوحيد ‏ كما يقولون - فليأتونا ببرهانهم إن 
كانوا صادقين» كل ما فعله ابن عبدالوهاب هو أنه تحصن بنصوص 
القرآن التق تتحدث عن الشرك والمشرکین وطبقها علی المسلمین 
وهذا قمة الضلال ثم تحصن بكم من الروایات المنسوبة للرسول» 
محل خلاف في ثبوتها''' وآهدافها ومرامیها» ومثل هذه التصوص 
القرانية والنبوية لم یفهمها السلف هذا الفهم . . هل قال بمثل هذا 
الکلام أئمة المذاهب الأربعة ؟ .. لم يكن ابن عبدالوهاب مجتهداً 
ولا مصلحً كما یحاول أن یصور ذلك فقهاء النفط مثل ابن باز 


ول ۱ 


)١(‏ هذا من جهالاته المنثورت فقد آشار هو إلى بعض هذه الاحادیث ( ۵۲ وأكثرها 
(۲) انظر :  ۵۵(‏ ۵۷) . 


۷۸ ماذا ينقمون من ابن بان ؟ 


وإذا كانت دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب - رحمة الله عليه - 
هي الامتداد الطبيعي لعلوم شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -: 
فقد صدفنا الورداني» وهو کذوب : 

فهسدا الخق لیس به خفاء 

فان علوم ابن تيمية - رحمه الله - مؤسسة على منهاج النبوق 
ونصوص الکتاب والسنة بفهم سلف الامة . 

يقول الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي « ۷۲ ه » في حق ابن 
تيمية : « ما رأيث مثله» ولا رأى هو مثل نفسه وما ریت أحداً آعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله» ولا آتبع لهما منه ۳0 . 

ویقول العلامة قاضي القضاة آبو البقاء محمد بن عبدالبر السّبكي 
الشافعي « ۷۷۷ ه » وهو من المخالفین لابن تيمية في مسائل 
عديدة -: « فالمملوك يعني نفسه - یتحقق كبر قدره ۱ أبن تيمية ۷ 
وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط زکائه 
واجتهاده» وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي یتجاوز الوصف . 
مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقیام فيه 
لا لغرض سواه وجریه علی سنن السلف» وآخذه من ذلك بالمخذ 
الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من آزمان »۳ . 


ODE السقود الدریة:: (6۷) الوه الوافر‎ AY 
. )۲۳۰( : الرد الوافر‎ )۲( 


ماذا ينقمون من اين بان ؟ ۷۹ 


والخلاصة أن ابن تيمية « قد أثنى عليه» وعلى علمه» ودینه 
وزهده جميع الطوائف من أهل عصره. حتى ممن كان يخالفه في 
الاعتقاد ٠‏ کما یقول الحافظ انه حجر العسقلانی الشافعی» وآن 
علومه مبنية على نصوص آلقران وال بفهم ,سلف الامة من أهل 
القرون الأولى المفضلت» وقد سلك منهجه واقتفی آثره الامام 
محمد بن عبدالوهاب ‏ بشهادة الورداني - ومن ثم فانه على الحق 
وطریق مستقيم» وان دعوته قائمة على نصوص الکتاب والسنة وفهم 
سلف الأمة» وهذه شهادات العلماء المنصفین له من غير النجدیین : 
فقد بعث إليه الامام الصنعاني « ۱۱۸۲ ه » بقصيدة يثني فيها 
علیه» ویمدح دعوته» ویشمن مسلکه. ويؤيد عقیدته جاء في 
مطلعها : 
سلام على نجد ومن حلّ في نجد 
وان كان تسليمي على البعد لا يُجدي 
قفي واسألي عن عالم سوحها 
به يهتدي من ضلّ عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسنة آحمد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


. )۲۸۳( : الرد الوافر‎ )١( 


۰ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


وینشر جهراً ما طوی کل جاهل 
ویعمر آرکان الت عة هنادسا 
عوك وود تسس ذلك مدن و2 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
۱ كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وکم عقروا في سوحها من عقيرة 
آملت لغير الله جهلاً على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبل 
ورملق الارکتان نهد بال 
وهذا هو الامام الشوكاني ٠ت‏ ۱۲۵۰ ه-» یدافع عن الا مام 
محمد بن عبدالوهاب» ویثنی على عقیدته. ویصفها بأنها موافقة 
مصاب دهى قلبى فأذكى غلائلي 
وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 
إمام الهدی » ماحی الردی» فامع العدى 


اقا نتعمون من اق تاه ؟ ۸۱ 


إمام الوری» علامة العصر» قدوتي 
وشیخ الشیوخ الحبر فرد الفضائل 
محمد ذو المجد الذي عرَّ درکه 
وجل مقاماً عن لحوق المطاول 
التي عایند الترفيات ق انه 
سلالة أنجاب زكي الفضائل 
و ارقف ند تون يسا تنه 
وقام مقامات الهدى بالدلائل 
يقول الكاتب الكبير الأمير شكيب آرسلان : « ولكن المقرر أنها 
« يعني دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » حركة إنابة إلى العقيدة 
الحق» وهدي السلف الصالح» واقتفاء أثر رسول الله ی والصحابة» 
ونبذ الخرافات والبدع وحظر الاستغاثة بغير الله» ومنع التمسح بالقبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء» ولذلك يسمونها عقيدة السلف » . 
ويقول الكاتب الشامي محمد كرد علي : ١‏ وما ابن عبدالوهاب 
إلا داعية» هداهم من الضلال» وساقهم إلى الدين السمح» وإذا بدت 
شدة من بعضهم» فهي ناشئة من نشأة البادية» وقلما رأينا شعباً من هل 
الإسلام يغلب عليه التدين والضدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم» وقد 
اجر اع و و خا سين طويله: فلم نرهم حادوا عن الإسلام 
فيل انم وما يتهمهم به آعداژهم فزور لا أصل له » . 
والحاصل - كما يقول علامة العراق محمود شكري الالوسي -: 


٩ ماذا بنقمون من اين يان‎ AY 


« أن مذهبهم في أصول الدين مذهب آهل السنة والجماعة وأن 
طريقتهم طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل الأحكم »'. 

ويقول الشيخ حافظ وهبة في كتابه : « خمسون عاماً في جزيرة 
العرب » وهو يتحدث عن طلبة العلم في الأزهر : إنه سمع الشيخ 
محمد عبده يثني في دروسه بالأزهر على الشيخ محمد بن 
عبدالوهات ویلقبه بالمصلح العربی » ویلقی تبعه وقف دعو نه 
الا صلاحية على الأتراك» وعلی محمد علي لجهلهم ومسايرتهم لعلماء 
عصره ممن ساروا على سنة من سبقهم من مويدي البدع والخرافات 
ومجافاة حقائق الاسلام » . 

وقول الا فاد مهار شین رفيا 

« لم يخل فرن من القرون التي کثرت فیها البدع من علماء 
ربانیین » یجددون لهذه الامة أمر دينها بالدعوة والتعليم» وحسن 
القدوة» وعدول ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» 
وتأویل الجاهلین» كما ورد في الأحاديث» ولقد كان الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب 55 النجدي - من هو لاء العدول المجددین» قام يدعو ا 
تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه فى كتابه وعلى 
لسان رسوله خاتم النبيين مء وترك البدع والمعاصي» وإقامة شعائر 
)١(‏ انظر مصادر الأقوال السابقة وغيرهاء وهي من الكثرة بمكان كتاب عقيدة الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي. تأليف فضيلة الشيخ 


ماذا يتقمون من ابن باز ؟ AY‏ 


واضطهاده القوى الثلاث» قوة الدولة والحكم» وقوة آنصاوها من 
علماء النفاق» وقوة عوام الطغاة» وكان أقوى سلاحهم فو فى الرد عليه أنه 
خالف جمهور المسلمین » 

وقال الأستاذ عباس العقاد في كتابه : ۱ الإسلام : فى القرن 
العشرين » : « وظاهر من سيرة محمد بن عبدالوهاب أنه لقي في 
دعو هعشا فاشتد کما یشند من پدعو غير سمیم» ومن العتت اطا 
الناس على الجهل والتوسل بما لا يضير ولا ینفع» والتماس المصالح 
بغیر آسبابها» وإتيان المسالك من غير أبوابهاء وقد غبر على البادية 
زمن کانوا یتکلمون فيه عن التعاویذ والتمائم وأضالیل المشعوذین 
والمنجمین» ویدعون توسلاً بأباطيل السحرة والدجالین حتی 
الاستسقاء ودفع الوباء» فکان حًا على الدعاة أن یصرفوهم عن هذه 
الجهالة» وکان من آثر دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب آنها صرفتهم 
عن البدع والخرافات والاباطیل والشعوذة » . 

يقول استيوارد الأمريكي و کتاب : « حاضر العالم 
الا سلامي : 

« كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع آعظم مبلغ؛ ومن 
الانحطاط والتدلي أعمق درك» فاربد جوّه وطبقت الظلمة كل صقع من 
آصقاعه. إلى أن قال : وأما الدين فقد غشيته غاشية حرا فالسيك 
الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سجفا من الخرافات 
وقشور الصوفية» وخلت المساجد من آرباب لسار وكثر عدد 
الأدعياء الجهلای وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى 


A٤‏ ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


مکان» يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والمسبحات» ويؤمون 
الناس بالباطل والشبهات» ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياءء 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن الناس 
فضائل القرآن» فصار یشرب الخمر والأفيون فى كل مكان» وانتشرت 
کزان ركت ع الم مات هن قير شیر لاسام وتان مد 
المکرمة والمدنية المنورة ما نال غیرهما من سائر مدن الاسلام وعلی 
الجملة» فقد صار المسلمون غير مسلمین وهبطوا مهبطاً بعید القرار . 

فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض فى ذلك العصرء ورآی ما 
کان یفعله من يدعي الاسلام لغضب لذلك» وفیما العالم الاسلامي 
مستغرق في هجعته» ومدلح في ظلمته. إذا صوت يدوي من قلب 
صحراء شبه جزيرة العرب مهد الاسلام» يوقظ المومنین» ویدعوهم 
إلى الم صلاح والرجوع إلى سواء السبیل والصراط المستقیم . 

فکان الصارخ لهذا الصوت هو المصلح المشهور الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب الذي آشغل نار الدعوة الإسلامية» فاشتعلت 
واتقدت. واندلعت آلسنتها إلى كل زاوية من زوایا العالم الاسلامي؛ 
ثم آخذ هذا الداعية يحض المسلمین على اصلاح النفوس واعادة 
المجد ال سلامي القدیم والعز التلید » . 

وأخيراً يقول طه حسین !!! ) في الثناء على دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب والتنویه بمذهبه : 

« إن هذا المذهب الجدید قدیم معنى» والواقع أنه جدید بالنسبة 
إلى المعاصرین» ولکنه قدیم في حقيقة الأمر لانه لیس الا الدعوة 


مادا موی ھن اىن كاذ ؟ Ao‏ 


القوية إلى الاسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنيق 
هو الدعوة إلى الاسلام» كما جاء به النبي اة خالصاً لله. ملغياً كل 
واسطة بين الله وبين الناس هو إحياء للاسلام العربي وتطهیر له» مما 
آصابه من نتائج الجهل » ومن نتائج الاختلاط بغیر العرب . 

فقد آنکر محمد بن عبدالوهاب على آهل نجد. ما کانوا قد 
عادوا إليه من جاهلية فى العقيدة والسيرة ‏ إلى أن قال - : ولولا أن 
ا ا ل و ا اتمه واه ی ور 
SONE‏ اوس عدا نع سل 
المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر» والثالث عشر الهجري› 
كما وحد ظهور الاسلام كلمتهم في القرن الأول . 

ولكن الذي یعنینا من هذا المذهب آثره فى الحياة العقلية 
والادبية عند العرب فقد کان هذا الاثر عظیماً خطیرا من نواح مختلفةه 
فهو قد آیقظ النفس العربية فوضع آمامها مثلا أعلى أحبته وجاهدت في 
سبیله» بالسیف والقلم» والسنان وهو لفت المسلمین جمیعاً وأهل 
العراق والشام ومصر بنوع خاص» إلى جزيرة العرب »۰۳ . 

آما قوله : « إن کل ما فعله ابن عبدالوهاب هو أنه تحصن 
بنصوص القرآن التي تتحدث عن الشرك والمشرکین وطبقها على 
المسلمین . . إلى أن قال : ومثل هذه التصوص القرآنية والنبوية لم 
يفهمها السلف هذا الفهم . . . » فافك مفتری وزور وبهتان» رد عليه 


)١(‏ انظر مصادر الاقوال السابقة وغیرها کتاب : « قادة الفکر الاسلامی »» وکتاب 
« الشیخ محمد بن عبدالوهاب » للشیخ آبي طامي ۱ 


۸٦‏ ماذا ينقمون من اين باذ ؟ 


العلماء قديماً وحديثاًء بل رد عليه الشيخ ابن عبدالوهاب نفسه في غير 
ما رسالة وکتاب» فها هو يقول : 

« فان قال ( يعني المعترض ) : الشرك عبادة الأصنام . و 
لا نعبد الأصنام . فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من 
دعاها ؟ فهذا یکذبه القرآن» كما في قوله تعالی : # فلس یفک من 
اسما والأرضٍ آمّن ب نك توالت وم مخ الس مبوخ میت 


€ موه 


يرت لح ومن يدير آلکش فسیقولوں أله د فقل أفلا كتقو د € [ يونس :۱ EF‏ 

وان قال : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بُنيةَ على قبر» أو غيره 
يدعون ذلك» ویذبحون له ويقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع 
الله عنا ببركته» أو يعطينا ببركته . فقل : صدقت» وهذا هو فعلكم عند 
الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها . 

واعلم أن شرك الأولين آخف من شرك آهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولين لا یشرکون ولا يدعون الملائکت 
والاولیاء والأوثان مع الله إلا في الرخای وأما في الشدة فيخلصون لله 
الدعاء كما قال تعالى : # ودام الصرٌ ف و 
ا نک إل آل عرض وان آلونتن كفونا و # لاسرء : ٦۷‏ ] . وقوله : 
« فل اريك إن ننک داب ان تدك َلصَاعَة أَغَيْرَ لو ون | 9 


سس هس« e E 2A”‏ و سس 


۳ 2 مرح مر و 
صلدقين > بل یاه ندعون في ف ما عون اه زن اه ومسو ما نشرکون 4 


اد زد 


وغ سس بو 


[الأنعام : ۰4۰ 41 ] . وقال تعالى : 7 © ود مس لضي ضر دعا ری 
یبا 4 - إلى قوله - ٠‏ قل تیک یلا لک من صب انار ٩‏ 


هادا تتقموق من ای كاذ ؟ AV‏ 


[الزمر: ۸] . وقوله : « وله یم میج کشک دعو لَه لصی له 
لین € [ لقمان EE‏ فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه 
وهي آن المشركين الذين قاتلهم رسول الله َيه یدعون الله تعالی 
ویدعون غیره فى الرخاء» وآما فى الضر والشدة فلا یدعون إلا الله 
و ويلك لفن a‏ اله الق بيع شرك اما 
زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً جيداً 
EEE‏ السهان و 

والأمر الثاني yy‏ 
إا تیا وزما. ولا وام ملذتكة » أو بذغزن اترا بو احعتازا 
مطيعة لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق 
الناس » والذين یدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور» من الزناء 
والسرقة» وترك الصلاة» وغیر ذلك» والذي یعتقد في الصالح والذي 
لا يعصي مثل الخشب والحجر. آهون ممن یعتقد فیمن یشاهد فسقه 
زاف رد 

فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله بل أصح عقولاً وأحفَ 
شركاً من هؤلاء» فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرناء وهي 
من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها» وهي آنهم يقولون : إن الذين 
نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إلله إلا الله ويكذبون الرسول يا 


AA‏ ماذا ينقمون من ابن باز ؟ 


وينكرون البحث» ويكذبون القرآن» ويجعلونه سحراً» ونحن نشهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» 
ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل آولئك ؟ 

فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق 
رسول الله ية في شيء وکذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه . کمن أقر بالتوحيدء 
وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب 
الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج؛ 
ولما لم ينقد آناس في زمن النبي یت للحج؛ أنزل الله في حقهم : 


ص يك 2 2 مء مرو ر مس ص شار ده ر“ 2 مده مس مور > 5 


ان * [ آل عمران : 4۷[ . ومن أقر بهذا كله وجحد البعث کفر 
بالاجماع وحل دمه وماله» كما قال جل جلاله: 8 و اریت 


7 ور و 2 2 مر ور مرو مم ص ٦‏ رن ار و o2‏ 2 مد و مرس رم 
يَكفْرونَ باه وزشلو وریدوت أن يفرفوا بین الله ورسيو. ولت 
4 ور الى ا و د 3 AC‏ تاي ا NE‏ ام که ^ 
نؤمن ببعض ونحكفر معض وریدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا بر 


ریک هم الکو عقا اعد ركفن عدبا هيما € 1 الساء : ۸0۰. 
۱_ ".۰ فإذا كان الله قد صرح في کتابه أن من آمن ببعض» وکفر ببعض » 
فهو الکافر حقّا. زالت هذه الشبهت وهذه التی ذکرها بعض آهل 
الاحساء في کتابه الذي آرسله إلينا . ۱ 

ویقال آیضا : إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول في کل شيء 
وجحد وجوب الصلاة فهو کافر حلال الدم والمال بالاجماع» وکذلك 
إذا آقر بکل شيء إلا البعث» وکذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان 


ماذا ینقمون من اين بان ؟ ۸۹ 


وصدّق بذلك کله. ولا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما 
قدمنا . 

فمعلوم أن التوحید هو أعظم فريضة جاء بها النبي بي وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فکیف إذا جحد الانسان 
شيئاً من هذه الأمور کفر» ولو عمل بکل ما جاء به الرسول َة وإذا 
جحد التوحید الذي هو دين الرسل كلهم لا یکفر ؟! سبحان الله ! ما 
آعجب هذا الجهل . 

ویقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله َة قاتلوا بني حنيفة» 
وقد أسلموا مع النبي كلا وهم يشهدون أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» ويصلون ویژذنون. فان قال : إنهم يقولون : إن 
مسيلمة نبي» قلنا : هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة 
النبي بء كفر وحلَّ ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاق 
فكيف بمن رفع شمسان أو یوسف. أو صحابيّاء أو نبا في مرتبة جبار 
السموات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه  :‏ کذلای يطبع أله 
عل فوب الک لا یمو (6) € [ الروم : وه ] ۳۷ . 

ومع ذلك» فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب لا يكمَّرُ هؤلاء 
الذين وقعوا في هذا الشرك إلا بعد أن تقام عليهم الحجة. فيعلمون أن 
هذا شرك لا شبهة فيه» فيقول في كلام هو أبين من فلق 
الصبح ١:‏ وإذا كنا لا نكمّر مَنْ عبد الصنم الذي على قبر « أحمد 
البدوي » لأجل جهلهم وعدم وجود من ینبههم» فكيف کف مَنْ لم 


(۱) انظر : کشف الشبهات : (۱۱ ۲۱ ).. 


5 ماذا ینقمون من ابن باز ؟ 


يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ۳ . 

وأصرح منه قوله : « وإنما نکفر مَنْ أشرك بالله في إلهيته بعدما 
نبين له الحجة على بطلان الشرك »۰۴۳ « وكذلك مَنْ عبد الأوثان 
بعدما عرف أنها دين للمشركين» وزينه للناس» فهذا الذي أكمّره »20 . 


من أن يوضح› قافن ا0ت + 
وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل 


وهذه الشبهات وتلك الاتهامات ليست من كيس الورداني ولا من 
بنات آفکاره» فعقله أضعف من ذلك ‏ وإنماهي سرقات من هنا وهناك(* . 


فلا تحكم بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوب 


)۱( منهاج أهل الحق والاتباع للشيخ ابن سحمان : (۵1) . 

( مؤلفات الامام محمد بن عبدالوهاب : ( 50/0 ) . 

(9) المصدر السابق : ۰۰۸۱ وانظر تفصيل ذلك كتاب ١‏ الحكم بغير ما أنزل الله 
وأصول التكفير » للمؤلف . 

)€( انظر في الرد على هذه الفرى : « صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » للشيخ 
محمد بشير السهسواني الهندي» و « غاية الأمانى فى الرد على النبهانی » للعلامة 
محمود شكري الالوسي و « تأسيس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجيس » 
للشیخ عبدالله ابا ومختصره : « الانتصار ای الله الموحدین »۰ و « الضیاء 
الشارق في رد شبهات الماذق المارق » للشیخ سلیمان بن سحمان. و« معارج 
الألباب في مناهج الحق والصواب » للشیخ حسین بن مهدي النعمي» وغیرها؛ 
وهي كثيرة والحمد لله . 


ماذا بنقمون من ابن بان ؟ ۹۱ 
زر سس تفس تحت 


جهله بالواقع 


لقد رآینا الکثبرین یحسنون شيئاً من العلم» ویجهلون شيئاً آخر» 
بيد أن آبا جهل الورداني لا يحسن منه شيئاً ألبتة» لقد بلغ المنتهی من 
الجهل وزاد. وآبدع فيه فوق ما آراد» فما رژژي مثله في جهله» ولا 
رأى هو مثل نفسه . 

فها هو يقول : « آما البند السادس -يعني قول الشیخ : « من 
استهزاً بشيء من دين الرسول ی أو ثوابه أو عقابه کفر » إن دل على 
شيء» فانما يدل على أن ابن باز موغل في العيش بعقل الماضي» قلیل 
الدرانة بالواقع» شديد الاستخفاف e‏ فهل یعقل أن ی 
المسلمين اليوم من يهزأ بأحكام الله» ويسخر منهاء أو يهزأ بالثواب 
والعقاب لعله يقصد بذلك الشيوعيين الذين انقرضوا من واقع 
المسلمين» إن الاستهزاء قضية ارتبطت بالمشركين والمنافقين في زمن 
الرسول وانتهت بسيادة الإسلام على بقاع الإسلام ۳۷ . 

فما آکثر هؤلاء المستهزئين بآيات الله ورسله» الساخرين بأحكام 
الشريعة الغراء» هاهم أولاء في كل واد يهيمون» ترى لهم حضوراً 
ظاهراً في أودية الشعراء» وشوارع الصحافة» وأندية العلمانيق 
وحانات التمثيل» ليسوا بغرباء عناء بل هم من ١‏ أولاد حارتنا »» 


(۱) انظر : (50). 


۹۲ ماذا ینقمون من این باز ؟ 


يتكلمون بألسنتناء مما جعل بعض أفاضل أهل العلم يُفرد التأليف في 
۲ رز 09 
والشیخ ابن باز من آکثر الناس دراية بالواقع» « فسماحته یتلقی تقريراً 
يومياً من وكالة الأنباء السعودية يحتوي على آهم الأحداث إجمالاً 
وا موه عليه معا رو الا که فا العر ۱ ۲ 
الله » والشیخ ابن باز يرفع من شأن العقل» ولا یستخف بی إلا إذا كان 
يترفع عن الشرع المطهر ويطعن فيه؛ لأنه يدل بمسلكه ذلك على رعونة 
وضعف. فليس في القرآن ولا فى السنة الصحيحة ما يناقض العقول . 
وبعد . 
فهذه .آمارات بينةء ودلائل ناطقة» على أن کتاب الورداني 
سخیف ضعیف مشحون بالبغي والاراجیف» ویبقی الشیخ ابن باز 
علماً للأمة» ومنارة للملة» وشيخاً للإسلام والمسلمین بحق # وامام 
د بع صم م 1 و , مم 6 12007 نز نج AAI F‏ 2 
ينفع الناس م4 ث في الْأَرَضٍ کنلك یسرب الله الْأمَثال 29 € 1 الرعد : ۱۷ ] 5 


(۱) للشيخ النبيل عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم كتاب مفيد في ذلك أسماه « القول 
المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين » . 
(۲) انظر كتاب « ابن باز الداعية الانسان » ( ۵۲ - ۵۳) . 


هادا نتقموقن Ea‏ ۹۳ 
مسرد الموضوعات 
تقریظ الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكر e‏ 
مقدمة المولف O ET‏ 
موجز ردود الوردانی O O a‏ 0 
فا نارف ل انعانن راهان ee‏ 
فما آبعد الشيخ عن التكفير E Ea‏ 
الشيخ ابن باز من أكمل الناس عقلاً ۳ 
نگار الجن على الاين یقسمون لین نی فون ولیاب 0 
الشیخ یقول الحق» ويأمر بالمعروف» وینهی عن المنکر ...۰ ۱۶ 
نصيحة الحکام ينبغي أن تکون سرا ET‏ ۱ 
الطريقة يقة الشرعية في الإنكار على الولاة 0 يم با 
بازية الدهر RR‏ ااا Nesp Eh‏ 
سوء فهم الورداني وبلادة تفكيره ا ا N O‏ 
NE ES SEE‏ 
لماذا یفرق ابن باز بين هدي الله وهدي الرسول ؟! ی ۲ 
اکتشاف مت تسوت النبي لا لهدي الله !2 ۲۳ 
اتهام مضحك as‏ ۱ 
التي و ب EE BR‏ و بت هد و یتآ ۷ 


٩ ٤‏ ماذا يتقمون من ابن باذ ؟ 


هل اعترف الشیخ بإسرائيل ؟! ۱ 
من آباطیله المزرية أن آل سعود آطاحوا بال الشیخ ! ۲ 
ومن افتراءاته أن سماحة الشیخ شوه فتح الباري ! a‏ ون سم E‏ 


ومن دجله أن الشیخ یقول بتحریم الصلاة خلف لابس البدلة . ۳/۸ 
ومن کذبه أن آل سعود وقفوا حیاری آمام ( نجد قرن الشیطان ) .۰۰ ۲۹ 
ومن آفری الفری قوله : « إن الحنابلة الوهابیین رفعوا من مقام 


رسول الله حتى جعلوه يشارك الله فى الألوهية » EES‏ 
هل اعترف الملك عبدالعزیز بإسرائيل هت تین 
آخطاء الوردانی النحوية و ال مس هه 
انکاره للسنة المطهرة ERTL‏ 


فها هو یری أن السنة ساهمت فى شقاء المسلمین o‏ 
جهالات الوردانی المتوعة سس 000 
هل یعتبر آل سعود آنفسهم خلفاء للمسلمین ؟۱ ۱۳ 
الفرق بين الولاية الخاصة والإمامة العظمى e‏ 
ماذا عن شرط القرشية ؟! O N‏ 
سر هجوم الورداني على المملكة العربية السعودية 0 


<Y. 


من آمثلة جهله قوله : إن ربط السنة بالقرآن من اختراع الحنابلة ...6 


وقوله : إن الحنابلة قد اعتبروا آهل الحدیث هم الفرقة الناجية 


وقوله : الدین عند الحنابلة يقوم على الروایات لا على القرآن ٤۷٠...‏ 


تكفير السحرة SEE RD Oe‏ ا 


مادا هنن انس باه ؟ ۹۵ 


وحشره كذلك ابن خزيمة واللالكائي وابن آبي عاصم .. ۱ 5:4 
رمیه الشیخ بالتناقض المشین لأنه انتقد الاشاعرة !۱ ...۵۰ 
عقيدة الامام الأشعري .. e‏ اا 9 
ومن جهالاته قوله ٠‏ لاقيام التو Ra‏ یآ 0۲ 


ومن جهالاته اه ات سح 
من تلاميذ ابن باز» والشیخ ابن سحمان من شیوخ شیوخ ابن باز .. ۵۳ 


لمزه كتب الشيخ ابن باز ا اشاس لطبا ۳ 2 
« يُهدى ولا یباع » شعار يغيظ الورداني Of. yy‏ 
ومن جهالاته ذکره أن العقيدة الطحاوية مخالفة لعقيدة الحنابلة ...... :ه 
طعنه في الامام المبجل آحمد بن حتبل ا ا ل 
لقد كان علماء آهل السنة یعرفون بأحمد المحق من المبطل .... ٥۷.‏ 
مناقب الامام آحمد وثناء أئمة الاسلام عليه رت ۵۸ 
Cae a aE‏ 
وهل له عقيدة خاصة به O‏ 30000 
وهل هو أول من رفع راية التكفير 0000 
ومن بغيه وجهله قوله : « إن أحمد آول من أصل فكرة رة الصراع 

والصدام في دائرة الفروع والشگلیات 4 !! رس ۳ 
إنكاره على ابن باز والفوزان اصدارهما فتاوی في ٠‏ اه 

تفه ولق هزین ترا و و مس 0۳ 
0 0 3 شکلیات ات بدعة ضلالة . ون 


45 ماذا بنقمون من ابن يان ؟ 


قوله إن ابن حنبل ليست له مواقف سياسية في مواجهة الحكام ...11 


طعنه في شيخ الإسلام ابن تيمية ل A‏ 
ا الفتوی الحموية رر هجا طب م 
فريته فى النزول 1 11 11 1 212010101010110 
افتراژه علیه فى مسألة الطلاق O‏ 
قصيدة المطلقة ا ی 
ومن انحرافاته أن آل سعود هم الذین حولوا ابن تيمية إلى شيخ 

الإسلام و ا ۱۱ 
ومن افتراءاته أن ابن تيمية أعطى لنفسه صلاحية الخوض فى 

جميع العلوم ا 
طعنه في الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب A‏ 
ثناء العلماء على دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ا IE‏ 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب یکشف افتراءات الورداني ویفند 

شبهاته SOR‏ و وا سب سس 
هذه الشبهات لیست من کین الوودانین ۹۰ 
جهله بالواقع ٩۱ a‏ 
خاتمة الكتاب A‏ 


